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 ملخص الدراسة:  

النظرية التي ازدهرت على يد مدرسة   البلاغة الجديدة، تلك  الد ِّراسَة من نظرية  انطلقت 
(، وقامت  Perelmanبروكسل التي تبنَّت نواة هذه النظرية التي نادى بها الـمفك ِّر بيرلمان )

الأدبي للخطاب  أن  نوعه  -على  الوظيفة    -أيًّا كان  البلاغية  بالصورة  تتجاوز  جاجية  حِّ قوةً 
الجماليَّة الإمتاعيَّة، إلى وظيفة حجاجية تهدف إلى التأثير في المتلقى، وإقناعه بما تحمل الصورة 

عمومه  -البلاغي ة في  إلى    -والخطاب  وسلوكه  ووجدانه  ذهنه  وتوجيه  وأفكار،  قضايًّ  من 
 زيًّدة اقتناعه بها.  -في الأقل -مقتضيات هذه القضايًّ وتلك الأفكار، أو

في  عصره  في  شعريًّا  قطبًا  الذي كان  القيسراني،  ابن  الشاعر  الد ِّراسَة  لهذه  اخترتُ  وقد 
حقبة الحروب الصليبية، فعُنيت الد ِّراسَة بطائفة من أشعاره مستقصيةً القوَّة الحجاجيَّة لصوره 

يعد   والذي  التشبيه،  تقنية  على  فيها  اعتمد  التي  التقليديَّة  -البلاغيَّة  العربية  البلاغة    -في 
 العصب الحسَّاس للصورة البلاغيَّة، أو هو جوهر الشعر كما يقُر ِّر قدامي البلاغيين. 

متكاملة ومتداخلة   يعد  وسيلة  الذي  المنهج  التداولية، ذلك  المقاربة  الد ِّراسَة علي  قامت 
الإجراءات البحثية، فضلًا عن أن مبحث الحجاج هو أحد أهم ِّ مباحث المنهج التداولي الذي  

 يعد  بدوره أبرز المناهج اللسانية.
توصَّلت هذه الد ِّراسَة إلى عدَّة نتائج، منها: تجاوز الدرس البلاغي الحديث قصْر وظيفة 
التشبيه على الوظيفة البيانيَّة لبيان المعنى، وكشفت الد ِّراسَة عن القامة الشعرية السامقة للشاعر  
ابن القيسراني، كما أوصت بضرورة تسليط أضواء الد ِّراسَات والبحوث العلمية على أدباء تراثنا  

 العربي الزاخر وشعرائه الأفذاذ. 
 

 التداوليَّة . –ابن القيسراني   -الصليبية –الحِّجاج   –التشبيه    الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

This study started from the new demonstrative rhetoric theory that flourished 

by the Brussels School, which adopted the essence of this theory, emphasized by 

the thinker “Perelman”. It is based on the fact that the literary discourse - 

whatever its kind - has a argumentative power that goes beyond the rhetorical 

function of the aesthetic and entertaining function to the function of 

argumentation that aimed at influencing the recipient and convincing him about 

the issues and ideas that the rhetorical image carries - and also the discourse in 

general - and directing his mind, conscience and behavior to the requirements of 

these issues and those ideas, or -at least- to increase his conviction in it. 
In this study, I chose the poet Ibn al-Qaysrani, who was a poetic pole in his 

ear at the time of the Crusades, so I concentrated on a group of his poems 

investigating the argumentative power of his rhetorical images in which he relied 

on the simile technique, which is - in traditional Arabic rhetoric - the sensitive 

nerve of the rhetorical image, or is the essence of poetry as decided by the 

ancient rhetoricians. 

The study was based on the Pragmatics approach, which was an integrated 

mean of research procedures, in addition to the fact that the argumentative topic 

was one of the most important topics of the deliberative approach, which was 

considered the most prominent linguistic curriculum . 
This study reached several results, including: The modern rhetorical lesson 

went beyond limiting the function of the simile to  the rhetorical function of 

clarifying the meaning. The study revealed the distinctive poetic position of the 

poet Ibn al-Qaysrani, who was a poetic pole of his era. It also  recommended the 

necessity of shedding the spotlight of scientific studies and research on the 

writers of our rich Arab heritage and his distinguished poets.  

key words: simile- argumentation - Crusades -Ibn al-Qaysrani- Pragmatics. 
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 : ةـــدمــقــم
جدال من  الح  في   ليس  العصب  هو  التشبيه  البلاغية،  سَّ أن  للصورة  اس 

  ، بل الشعر الإنساني قاطبة، وهي ذيوعًا في ديوان الشعر العربينها  وأكثر ألوا
 هو جوهر الشعر.  لت التشبيه لأن يعُد  قيمة جمالية أهَّ 

البلاغية  الصورة  ظلَّت  التشبيه   -ولقد  منها  القلب  تصو    -وفي  ر حبيسة 
البلاغي الصورة  أن وظيفة  يتمحور حول  التقليدية؛  البلاغة  عليها  ة لا  فرضته 

الإ الجمالية  الوظيفة  وزركشة  تمتعدو  الخطاب  تنميق  هي  غايتها  وأن  اعية، 
الحديثإلى  ،المعاني البلاغي  الدرس  تبلور  أن  اللسانية    -  بالمناهج  متأثراً 
متف  -الحديثة عناصر  ذا  نسقًا  بحسبانها  اللغة  إلى  جديدة  نظرة  في  عن  اعلة 

يتجاوز العلاقات  الرفض  -إطار من  الكلمات في هذا   -إلى حد ِّ  أن تدرس 
ذاتها في  و   ،النسق  عناصره  بقية  عن  التفاعلية البمعزل  تلك    علاقات  بين 

عُ   ،العناصر ما  الجديدةوهو  البرهانية  بالبلاغة  اتَّّ   ،رف  دراسة التي  من  ذت 
للفروض   )المتلقين(  الأشخاص  تأييد  باستثارة  تسمح  التي  الخطاب  تقنيات 

 .(1)هدفاً لها  ،أو تعزيز هذا التأييد ،مها الخطابقد ِّ والمقولات التي يُ 
التصو   انكسر  رسَّ وهكذا  الذي  التقليدي  لوظيفة ر  التقليدية  البلاغة  خته 

ها  ت خطوة أبعد من وظيف  -بهذه النظرة الجديدة  -خطت  ؛ إذالصورة البلاغية
 إلى الوظيفة الحجاجية.   ، وصولًا ية في الخطابلالجما

 

، لبنان: مجد المؤسسة الجامعية 1"الأسلوبية في النقد العربي الحديث"، )طفرحان بدري الحربي.   (1)
 . 32م(، 2003للدراسات والنشر والتوزيع، 
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لهذه  و  يد استقام  على  قوامها  بيرلمان(  شا)  النظرة/النظرية  ييم 
Perelman)Chayim(لها بروكسل  مدرسة  وتبنّ ِّ  تشكَّ   ،(1) ،  الأفكاروقد   لت 

ة طروحات، كان في صدارتها أن للصورة  الأساسية لهذه النظرة الجديدة من عدَّ 
أن   وكذلك  الخطاب،  في  الحجاجية  بالوظيفة  القيام  على  القدرة  البلاغية 
بالصورة  تستعن  لم  إذا  فيها كثيراً  يؤمَّل  لا  الخطاب  في  الحجاجية  الوظيفة 

الخصوص:   وجه  وعلى  تستعن  البلاغية،  لم  وهو إذا  البلاغية؛  الصورة  بقلب 
 التشبيه.

بمثابة    ،ر في وظيفة الصورة البلاغية ولقد كان وقوفي على ملامح هذا التطو  
 ةً لمحاوِّ   ،، فعمدت إليهاالد ِّراسَةالومضة التي استنارت بها للذهن مسالك هذه  

التشبيه تقنية  والبيانية  -تناول  البلاغية  الصورة  حجاجية    -ضمن  زاوية  من 
إلى وظيفة حجاجية    ،في الخطاب الشعري   اعيةتموالإ تتجاوز الوظيفة الجمالية  

ه المتلقي إلى فروض الخطاب وطروحاته، وذلك من خلال تحليل  إقناعية توج ِّ 
تقنية  حول  تمحورت  التي  البلاغية  التراكيب  "ابن    بعض  شعر  في  التشبيه 

قطبين الشعريين  أحد ال  بوصفه  ،الذي وقع عليه اختياري للدرس  )2(القيسراني"
قط  إذ   ؛لعصره شهد كان  الذي  العصر  وهو  الطرابلسي،  منير  ابن  الثاني  به 

 

 السابق نفسه. (1)
القيسراني: محمد بن نصر بن داغر المخزومي، يُكنىَّ  (2) الدين،   ، بأبي عبد اللهابن  ويلُقب بشرف 

هـ،   ٤٨٧وسُُي  بابن القيسراني نسبة إلى قيسارية، وهي بلدة تقع على ساحل بحر الروم ولد عام  
هـ، وهو شاعرٌ مجيدٌ مسترسل وفاضل، بليغ النظم. لأبي العباس أحمد بن محمد    ٥٤٨وتوفي ِّ سنة  

)ط الطويل،  يوسف  تحقيق  الزمان"،  أبناء  وأنباء  الأعيان  "وفيات  خلكان.  بكر  أبي  ، 1بن 
 . ٤:٨2م(، 199٨بيروت: دار الكتب العلمية، 
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إبان حقبة الحروب    ،بية في بلاد المسلمينيالممالك الصل  صحوة جهادية ضدَّ 
بية، وتنبع هذه المكانة وتلك القيمة الأدبية لابن القيسراني من أن شعره  يالصل 

مثالًا  الحقبة  ،ثريًّا   كان  تلك  لشعر  تتجاوز  بم  ؛وأنموذجًا بارعًا  قيم  ا حمله من 
الجمالية الشعرية  ،القيمة  الصنعة  تتجاوز  وأفكار    ،وأفكار  الجهاد  قيم  إلى 

 وتطهير العرض.  ،وتحرير المقدسات والأرض ،لإعلاء كلمة الدين ؛النضال
 ،والحروب الصليبية التي هي الحقل الزماني والبيئة الفكريـة والموضـوعاتية للشـعر 

ةعــنى هــذه الــذي تُ  تلــك الفــترة الــتي عنــد ابــن القيســراني؛  بدراســة التشــبيه الد ِّراســَ
حــع عــام  ـهــ٤90مئــتي عــام، وتحديــدًا مــن عــام اشــتعلت فيهــا الحــروب لنحــو 

بي للأراضـــي طلقهـــا المؤر ِّخـــون علـــى الغـــزو الأرو ، وهـــي تســـمية حديثـــة أـهـــ٦٧0
 تحــــــت شــــــعار تّلــــــي  القــــــبر ،في أواخــــــر القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري ،المقدَّســــــة
فهـــا الـــدكتور ســـعيد عبـــد الفتـــا) عاشـــور في كتـــاب )الحركـــة ، وقـــد عرَّ (1)المقـــدس

في العصــور  حيالصــليبية( بأنهــا: "حركــة كبــيرة نبعــت مــن الغــرب الأوربي المســي
ذت شكل هجوم حزبي استثماري على بلاد المسلمين، وبخاصَّ   ة  الوسطى، واتَّّ

 .(2)في الشرق الأدنى؛ بقصد امتلاكها
سُُ   :وقيل     شعارهم إنها  جعلوا  فيها  المشاركين  لأن  الصليبية  بالحروب  يت 

 على صدورهم فوق ملابسهم. صُلبانًا من القماش، يخيطونها

 

)ط (1) قرن"،  نصف  في  فلسطين  شعب  يصير."جهاد  أبو  مسعود  الفتح ٤صالح  دار  بيروت:   ،
 . ٦٥م(، 19٨٦النشر،  للطباعة

  م(، 19٧1نجلو المصرية،  لأ مكتبة ا  القاهرة:  ،2سعيد عبد الفتا) عاشور."الحركة الصليبية"، )ط  (2)
2٥:1 . 
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كان عند    -وتحديدًا بلدان الشام ومصر  -ميأن العالم الإسلا  ا والثابت تاريخيا 
شنَّ  المسيحية  أوروبا  بلدان  الإسلامي  بدء  الشرق  على  الصليبية    ؛حروبها 

،  وكانت كل  دويلة منها تعمل لصالحها  ،منقسمًا إلى دويلات متعد ِّدة الخاص ِّ
ضعف إلى  ذلك  أدَّى  وقد  جارتها،  وعدم   وضدَّ  وتفك كهم،  المسلمين 

استطاعتهم الوقوف في وجه العدو، وظل وا على تلك الحال حع قيَّض الله نور  
زنكي،  وحَّد  الدين  وخلَ  الذي  المسلمين،  الأمر صلا)   هُ فَ صفوف  ذلك  في 
 الذي مكَّنه الله من استعادة بيت المقدس من براثن الصليبيين.  الدين الأيوبي، 

ا استحوذوإذا كان  قد  استحقاق  -لشعر  العرب" على    -عن  وصف "ديوان 
له من حاضنة للقيم والأفكار والأحداث في البيئة  بما كان يمث ِّ   ؛لعصور عديدة 

 ؛العربية، فهو قد كان أكثر استحقاقاً لهذا الوصف في عصر الحروب الصليبية
الأمة   ضمير  لعناصر  وتدقيق  صوغ  من  فيها  الشعري  التراكم  أنجزه  بما 

قصائده  الحقبة  تلك  شعراء  به  جعل  وما  تاريخياا    لًا ج ِّ سِّ   موهواجسها، 
 وفي تشكيل العقل والوجدان.  ،لأحداثها وأصدائها في النفوس

الفنية  المقدرة  من  النحو  هذا  على  شعرهم  الذين كان  الشعراء  صدارة  وفي 
حيزاً مناسبًا    الد ِّراسَةالذي ستفرد هذه    ،القيسراني  يأتي شاعرنا ابنُ   ،والفكرية

 لترجمته والتعريف به وبمنزلته الشعرية.
ا لأطــــــــــراف الــــــــــروى الــــــــــتي تحملهــــــــــا الســــــــــطور الســــــــــابقة، وقــــــــــع  وجمعـــــــــً

ةاختيـــــــاري علــــــــى هــــــــذه  ودوره  هالتشــــــــبي، فجعلتهـــــــا تحــــــــت عنــــــــوان: )الد ِّراســــــــَ
 (.القيسراني أنموذجًا ابنُ  –صليبية  الحِّجاجي في شعر الحروب ال
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تُ وإنه   ما  إلى  أهمية بالإضافة  على  الضوء  بعض  من  السابقة  الأسطر  لقيه 
هذه   أوج  ؛الد ِّراسَةموضوع  من  جملة  هناك  الأخرىفإن  الأهمية  تتآزر    ،ه 

 أسبابًا حافزة إلى اختياره، ويمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:  للتشك ِّ 
تعرَّ  .1 قد  الأدبي  الصليبية في تاريخنا  الحروب  من أن حقبة  لقدر كبير  ضت 

وهو    ،حولها  الد ِّراسَاتدرة  من فرط نُ   ؛إلى الإهمالط الذي قد يصل  مْ الغَ 
حقبة   إلى العناية بكل ِّ   ،ز الدارس الواعي بقيمة تراثهف ِّ الأمر الجدير بأن يُ 

غطَّ  التي  تلك  ومنها  لعصره،  وأخص  وإبرازها  الإهمال،  الحقبة اها  هذه  ها 
 الأدبية والشعرية.افلة بالأحداث التي واكبتها الطاقات الح

أن الد ِّراسَات التي تناولت المنجز الشعري لابن القيسراني بمختلف جوانبه  .2
القيسراني بين  إطلاقاً إلى    الفنية والفكرية لا ترقى ابن  التي حازها  المكانة 

عصره مع  ، شعراء  تتناسب  يملكه  لا  إبداعية؛  ما  طاقات  كان    فقد  من 
الشعري،   قطبي عصره  والوجدانيةكما  أحد  الجمالية  بالقيم   ،حفل شعره 

التي كرَّ  عصره  قضايًّ  جانب كبريًّت  إبداعه إلى  من  الأكبر  الجزء  لها  س 
 الغزاة الصليبيين.  الشعري، وعلى رأسها الجهاد ضدَّ 

الدرس  .3 إليها  يلتفت  يكاد  لا  البلاغية  للصورة  الحجاجية  الوظيفة  أن 
ن زوايًّ عديدة، وعلى  مالأدبية    الد ِّراسَةالأدبي، وهي جديرة بأن تتناولها  

را يسراني ذروة من ذُ : من خلال تقنية التشبيه التي بلغ ابن القوجه خاص   
 في شعره الذي تناول الحروب الصليبية. البراعة فيها
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إضــــــــافة إلى مــــــــا تنطــــــــوي عليــــــــه أوجــــــــه الأهميــــــــة وأســــــــباب الاختيــــــــار الــــــــتي و  
ة؛ فبالإمكـــــان إجمـــــال ســـــَ ار مـــــن أهـــــداف لهـــــذه الد ِّ  ،الســـــابقةجزتهـــــا الســـــطور أو 

 ل فيما يلي:التي تتمثَّ العامة بعض الأهداف 
الكشف عن مفهـوم الوظيفـة الحجاجيـة للخطـاب الأدبي، والشـعري علـى   .1

، وتقنيــة التشــبيه علــى والصــورة البلاغيــة علــى وجــه أخــ َّ  ،وجــه الخصــوص
 وجه أكثر خصوصية.

الصليبية،   .2 التشبيه في شعر الحروب  لتقنية  الطاقة الحجاجية  الكشف عن 
 من شعر ابن القيسراني. الد ِّراسَةمن خلال النماذج الشعرية التي اختارتها 

ابن   .3 هو  العربي؛  الشعر  مجيدي  من  شاعر  عن  النسيان  غبار  نفض 
في   شعره  في  للتشبيه  الحجاجية  الوظيفة  دراسة  خلال  من  القيسراني، 

وهو   الصليبية،  يعتبرالحروب  الذي  الدراسي  ملحوظ  -الحقل   -بشكل 
في   مطروق  الفارهة  ؛الأدبية  الد ِّراسَاتغير  الشعرية  طاقته  عن   ، كشفًا 

المتجد ِّ  للقراءة  الشعري  منجزه  نظر  وقابلية  زوايًّ  من  للدرس  وطواعيته  دة 
 النظريًّت والمناهج الحديثة والمعاصرة.

موضوع    فرضتوقد      الباحثةأن    الد ِّراسَةحداثة  يه يواز   امنهجً   تعتمد 
الت  ؛حداثةً  المنهج  يعد    ،داوليفاعتمدت  ومتداخلة   الذي  متكاملة  وسيلة 

يتوفَّ  الذي  النحو  على  البحثية،  ملحوظ  الإجراءات  قسط  المنهج  لهذا  معه  ر 
والفاعلية الثراء  على مستوى    ىعلى مستو   ،من    ، النتائجالإجراءات وكذلك 

 مباحث المنهج التداولي الذي يعد   جاج هو أحد أهم ِّ عن أن مبحث الحِّ  فضلًا 
 بدوره أبرز المناهج اللسانية.
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  -بشعر الحروب الصليبية  الد ِّراسَاتعلى الرغم من عناية قدر نسبي من  وإنه  

وإن كان هذا القدر لا يتناسب مع حقبة تلك الحروب على مستوى جسامة 
قيمها وثراء  جُ   -أحداثها  أن  انصبَّ   ،الد ِّراسَاتهذه    -أو كلَّ   -لَّ إلا  ت  قد 

فتناولت الحقبة،  هذه  لشعر  الموضوعاتية  أو  البلاغية  الجوانب  هذه    على 
الموضوعات كأغراض تلك  أو  خطابية  ، الجوانب  أو    ،وليس كإستراتيجيات 

د إلى درس آليات وتقنيات داخل هذه الإستراتيجيات، ومن ثم فهي لم تعمَ 
التشبيه حجاجية، كشأن   ،تقنية  وظيفة  من  الشعري  الخطاب  في  تؤديه  وما 

 . الد ِّراسَةهذه 
ــعنّوإزاء ذلــــــــك، وفي      ــا وســــــ ــاء والاطــــــــلاع حــــــــدود مــــــ ــول الاستقصــــــ  ؛طــــــ
ــة حـــــــول هـــــــذا الجانـــــــب،  -طمئنـــــــانبا -أشـــــــير فـــــــإني إلى عـــــــدم وجـــــــود دراســـــ

 موضوعها.و  الد ِّراسَةة هذه  أجزم فيه بجدَّ  يجعلنّ على النحو الذي
المقدمة، واستنزالًا و  تناولته هذه  ما  التطبيق وا  جمعًا لأطراف  نجاز لإلها موضع 

 وفق الخطة التالية:  الد ِّراسَةالعملي؛ جاءت هذه 
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 :  المقدمة
بيانًا لأهميته وأسباب    عرضتُ   إلى الموضوع، ثم  عامة  فيها إلماحة  وتناولتُ 

ة موضوعها عند  لجدَّ   كذلك   ، ومنهجها، وعرضتُ الد ِّراسَةاختياره، وأهداف  
وانتهيتُ   الد ِّراسَاتعن    المفصَّل  الحديث خطتها  السابقة،  بيان  التي    إلى 

 جاءت على النسق التالي: 
الأول: • والحِ مفهوم   المبحث  الحِ التشبيه،  والوظيفة  جاجية جاج، 

 .للتشبيه
 ن الموضوعات التالية:وقد تضمَّ 
o  :مفهوم التشبيهأولًا. 
o  :مفهوم الحجاجثانيًا . 
o  :ًالتشبيه والوظيفة الحجاجيةثالثا. 

المبحث الثان: حجاجية التشبيه فِ شعر ابن القيسران فِ الحروب  •
 . الصليبية
 التالية:ن الموضوعات وقد تضمَّ 
o  :تشبيه القادة.أولًا 
o  :تشبيه الجنود. ثانيًا 
o   :ًتشبيه الجيوش.ثالثا 
o  :تشبيه الخيول.رابعًا 
o  :وصف هزيمة العدو )هجاء العدو(خامسًا. 
o  :وصف نتائج المعركة. سادسًا 

 .توصياتها وأهمَّ  ،الد ِّراسَةنت أبرز نتائج : وقد تضمَّ الخاتمة •



 

 
313 

 مجلة العلوم العربية
 هـ )الجزء الأول(1445العدد السبعون محرم 

 بيهالتشبيه، والحجاج، والوظيفة الحجاجية للتشمفهوم :  المبحث الأول
 التشبيه فِ اللغة: مفهوم أولًا:

الشَّبه "يعنّ: التمثيل، وفي ذلك يقول ابن منظور:    -في اللغة  -التشبيه
وفي   ماثله،  الشيءَ:  الشيءُ  وأشبه  أشباه،  والجمع:  المثل،  والشبيه:  بْه،  والش ِّ

ه، وشبهه به: مثَّله، والمشتبهات  وشبهه إيًَّّ المثل: »من أشبه أباه فما ظلم«،  
 .(1)"من الأمور: المشكلات، والمتشابهات: المتماثلات، والتشبيه: التمثيل

)مثل(و  مادة  في  أصلٌ   :جاء  والثاء  يدل    "الميم  الشيء   صحيح  مناظرة  على 
وربما قالوا    ،وهذا مثل هذا، أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد  ،للشيء

 . (2)"ا كشبيه وشبهالمثل أيضً  والمثل: ،مثيل كشبيه
الاشتقاقات اللغوية، أن التشبيه يفيد  و ما يفيده النظر في هذه المعاني    وأهم      

قد تنوب مناب الأخرى، مؤدية    تا اللفظتينوكذلك العكس، وأن كل   ،التمثيل
 أو أكثر. واحدةتقارب بين شيئيين في صفة  ال وهما تعنيان  ،الغرض نفسه

التشبوهو ما يعنّ بوضو)   التشبيه في  ولهذا فإ  ؛يه والتمثيل بمعنى واحدأن  ن 
 .(3) اللغة يعنى التمثيل مطلقًا

 

، بيروت: دار صادر، 3"لسان العرب"، )ط  الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور.  وأب (1)
 . 21٨9،2190: ٤هـ(، مادة )شبه(، 1٤1٤

 نفسه. ( السابق2)
والفروق  (3) المصطلحات  في  معجم  "الكليات  الكفوي.  الحسينّ  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو 

 . 32:2م(، 199٨بيروت: مؤسسة الرسالة، اللغوية"، )ب.ط،  
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 مفهوم التشبيه فِ الاصطلاح:
فتعدَّ  اصطلاحًا،  التشبيه  لتعريف  البلاغيون  له، عرض  تعريفاتهم  دت 

أنْ  ذلك  على  فه  عرَّ   ومن  الدلالة  هو  »التشبيه  قائلًا:  القزوينّ  الدين  جلال 
 .(1)مشاركة أمر لآخر في معنى«

الموصوفين  وعرَّ  أحد  بأن  الوصف  »التشبيه:  فقال:  العسكري  هلال  أبو  فه 
 .(2)ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه، أو لم ينب«

في  وبالتأم    عنه  ؛التعريف  هذال  تنبثق  دلالات  أربع  تبين   أن   ،يمكن  أولها: 
في هيئات محسوسة، وثانيها:    برزهافيُ التشبيه تصوير يعرض للمعاني والأفكار،  

بين شيئين    عقدكلام إلى كلام، وثالثها: أنه    أنه تأليف لغوي يقوم على ضم ِّ 
من   للمشبه  مباشر  غير  وصف  أنه  ورابعها:  صفة،  من  أكثر  أو  صفة  على 

 به.  المشبهخلال 
يُ   أهمَّ   ولعلَّ    للتشبيهما  الاصطلاحية  التعريفات  هذه  من  ومن    -ستفاد 

 ل في أمرين: يتمثَّ  ؛مما قال به البلاغيون  -غيرها
على  ا  جميعه فق  تتَّ   -ألفاظها  وإن اختلفت  -أن هذه التعريفات  الأول:

ل في طرفي التشبيه: التي يقوم عليها، والتي تتمثَّ   أركانهأن التشبيه بناء فنّ له  
وتُ  بينهما،  تجمع  التي  والعلاقة  به،  والمشبه  وأداة  سمَّ المشبه،  الشبه،  وجه  ى: 

 

)ط (1) البلاغة"،  علوم  في  "الإيضا)  الشافعي.  القزوينّ  الدين  جلال  الرحمن  عبد  بن  ، 2محمد 
 . 1٨9:2م(، 1991بيروت: دار ومكتبة الهلال، 

علي   "، تحقيقالصناعتين: الكتابة والشعر"  . هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري  وأب (2)
 .1٨ه(، 1٤19)ب.ط، بيروت: المكتبة العنصرية، محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 
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المكو ِّ  هذه  »ومن خلال  التشبيه،  أداة  هي  بينهما  تتحرَّ تصل  الأربعة  ك  نات 
البليغ؛  ع  للأشياء، بقرية  الذاتية  رويته  عن  ويبين  التشبيهية،  الصور  ليصوغ 

 .(1) وإحساسه نحوها«
جوهريًّا   الثان: فرقاً  هناك  والاصطلاحي أن  اللغوي  المعنيين  بين   
شيء؛ أي أن   المعنى اللغوي للتشبيه يعنّ: النظير في كل ِّ   ل في أنللتشبيه، يتمثَّ 

قد تكون تامَّ  التشبيه في  المماثلة  الذات والصفة والهيئة والحركة؛ بخلاف  ة في 
 . (2) الاصطلا)؛ فإنه يعنّ مشاركة بين الشيئين في بعض الصفات، لا كلها

التشبيه     قوام  باعتباره  وأما  الشعرية  وأداةً   ا بلاغيا   ا فنا ،  الصنعة  أدوات    ،من 
يقوم   أركان  فهو  به(  ،أربعةعلى  والمشبه  )المشبه  التشبيه  فالمشبه    ،هي: طرفا 

يراد الذي  الشيء  به،    هو  يشبه  الذي  الشيء  هو  به  والمشبه  تشبيهه، 
إلى: حسي   بين  (3)عقليو وينقسمان  المشتركة  الصفة  فهو  الشبه:  أم ا وجه   ،

التشبيه    المشبه به، وأما أداةُ     بحيث تكون في المشبه أقوى منها في    ،الطرفين
على   التشبيه  بلاغة  تقوم  ونحوها، كما  مثل  أو  أو كأن  الكاف  تكون  فقد 

ا وجه الشبه معً ن وجود الأداةِّ و أن المشبه هو عين المشبه، غير أ  هعاء مفاداد ِّ 
عاء، فإذا حذف أحدهما  )الأداة أو الوجه( ارتفعت درجة ل من هذا الاد ِّ قل ِّ يُ 

  .(٤) اد والمطابقة بين طرفي التشبيهعاء الاتحَّ د ِّ اوقوي  ،التشبيه
 

)ب.ط، القاهرة:    "،التشبيه والكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفنّ. "عبد الفتا) عثمان   (1)
 . 3٧م(، 1993مكتبة الشباب، 

 .  23. المرجع السابق، عثمان (2)
 . 220 ،(م1999 العصرية،المكتبة  :، بيروت1ط)  "،البلاغةجواهر . "حمد الهاشميأ (3)
أمين  (٤) ومصطفى  الجارم  "علي  البيان  .  الواضحة:  ط  ،"البديع  -المعاني  -البلاغة   (1 ،
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لبيان    مجيؤهاكون  لا تكاد تقع تحت حصر، ما بين أن ي  التشبيهوأغراض      
حال المشبه، أو مقدار حاله، أو تقرير حاله نفس السامع.. وغير ذلك من  

 الأغراض غير المتناهية. و  الوظائف
  ، التشبيه  ومناقشاتهم لفن ِّ   ،وإن الفيض الغزير من أقوال علماء البلاغة وآرائهم

التعبير وأجل ِّ   أدق ِّ يكشف بجلاء مقدار كونه فناا من   عراء  أولع به شُ ها،  فنون 
من   وسيلة  أقدم  فهو  الحاضر،  الجاهلية، حع عصرنا  منذ  العرب وخطباوهم 

لذا ظفر التشبيه    ؛أقربها إلى نفوسهمو   ،ى الشعراءوسائل التصوير الشعري لد 
أي   به  العربي  لون    بما لم يظفر  تراثنا  الشعرية في  الصورة  ألوان  من    سواءً   ،من 

 ، نه جوهر الشعرلأ  ؛و من حيث الإعجاب والإشادةأ  ،حيث الشيوع والذكر
رف  عُ   ا منهممة؛ لأن كلاا تم بذي الر  تح الشعر بامرئ القيس واختُ افتُ   :قيل  وقد

 .هالتشبيه والإبداع في صور بالإكثار من 
ها، وله  أنه من أجل ِّ   شكَّ   والتشبيه باب واسع من أبواب علم البيان، ولا    

العام ِّ  المعنى  إيضا)  منها  عظيمة،  والاختصار،   فوائد  والإيجاز،  المقصود، 
التجسيد   إلى  المعاني  من  الخفي  لنا  يخرج  حيث  للنفس،  إيناس  به  ويصل 

ا  ومن أكثرها شيوعً   ،والوضو)، والجلاء، وهو من أشهر أقسام الصورة البيانية 
ا في اللسان العربي، ويكفينا قول الجاحظ: إنما الشعر صناعة وضرب  وانتشارً 

 .من التصوير
بـــــــين  -أو أقيمـــــــت -رغم مـــــــا يشـــــــبه القطيعـــــــة الـــــــتي قامـــــــتوعلـــــــى الـــــــ

ــه التشــــــبيه كــــــأداة وفــــــن    الاحتفــــــاء، وبــــــين  البلاغــــــة التقليديــــــة كــــــلَّ  احتفــــــت بــــ
 

 . ٦٧،  (م1999دار المعارف،  القاهرة:
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ــر،  ــديث والمعاصـــ ــعر الحـــ ــة في الشـــ ــاج الدلالـــ ــات إنتـــ ــإآليـــ ــزال فـــ ــبيه لا يـــ ن التشـــ
لأنـــــــه أصـــــــل  ؛جوانـــــــب التجربـــــــة الشـــــــعرية وإبـــــــراز ،بطاقاتـــــــه الأدائيـــــــة كتنـــــــزاًمُ 

 -، والشــــــاعر الحقيقــــــيوعنــــــه انبثقــــــت ،لكثــــــير مــــــن أدوات الصــــــورة الشــــــعرية
لكنـــــــــه  ،بتجربتـــــــــه عنـــــــــد أداة بعينهـــــــــالا يقـــــــــف  -ا كـــــــــان أم حـــــــــداثيا تقليـــــــــديًّا 
لكــــــــي يــــــــزاوج بينهــــــــا في العمــــــــل الفــــــــنّ  ،الوســــــــائل شــــــــعَّ  إلىا دائمــــــــً  ىيســــــــع

مـــــن وحضـــــور أكثـــــر  ،وربمـــــا حظيـــــت بعـــــض الأدوات باهتمـــــام بارز ،الواحـــــد
ولكنهـــــــا في الوقـــــــت نفســـــــه لا تســـــــلب بقيـــــــة  ،مثيلاتهـــــــا في عمـــــــل دون آخـــــــر

 .أو البروز في تجربة أخرى ،الشعريةس في أجواء التجربة الأدوات التنف  
 مفهوم الحجاج في اللغة:ثانيًا: 

)حِّ  لكلمة  اللغوي  الجذر  معاني  حول  تدور  ج(،  ج،   ،(  ( جاج( 
المجادلة بسبب خلاف الوجهة أو الرأي أو ما شابه، وطلب الدليل على الرأي  

إثباته، اللغة:  المرغوب  معاجم  في  بالحجَّ   وجاء  حاجَّ غلبه  أو   ة محاجَّ   هة، 
واحتجَّ   :جاجًاحِّ و  الحُ   جادله،  عليه  أقام  فعله،  جَّ عليه،  مستنكرًا  وعارضه  ة، 

 .(1) ة: الدليل والبرهانلوا، والحجَّ وا: تجادَ وتحاجَّ 
أنَّ فيُ  ذلك  من  يكون الحِّ   ستفاد  دلَّ لخصومة    جاج  ما  وهذا  عليه  ،  ت 

ة والبرهان  والخطاب للذي يقيم الحجَّ (، وتكون الغلبة في الكلام  هُ كلمة )غلبَ 

 

مرجع  ا  (1) منظور.  في 22٨:2  سابق،بن  المنير  "المصبا)  الفيومي.  المقري  بن  محمد  بن  وأحمد   .
الشناوي، )ط العظيم  الكبير"، تحقيق: عبد  الشر)  المعارف،  2غريب  دار  القاهرة:   ،201٦ ،)

)ط121:1 الوسيط"،  "المعجم  الصوالحي.  وعطية  أنيس  وإبراهيم  المعارف،2.  دار  القاهرة:   ، 
 .1٥٧:1م(، 19٧2
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د س ِّ ة ما يدعي، وما دام هناك خصومة فالجدال هو المظهر الذي يجُ على صحَّ 
  صورة الخطاب الحجاجي.
 ، ( 1) ه، وفلان خصمه محجوج" "حاج خصمه فحجَّ وفي أساس البلاغة:  

المتكل ِّ  والشخ   مغلوب،  أي:  محجوج،  المحاجِّ ومعنى  الغالب  والسامع م  ج، 
 م.ة المتكل ِّ ج المغلوب، أي أنه اقتنع بحجَّ المحاجَ 

ة "فالحجَّ  منظور في لسان العرب:  ما أتى به ابن  وما يزيد هذا المعنى قوةً 
 : التخاصــم، واحــتجَّ مــا دُوفــع بــه الخصــم، ورجــل محجــاج أي: جــدل، والتحــاج  

 .(2)ة"ذه حجَّ بالشيء اتَّّ 
 مفهوم الحجاج فِ الاصطلاح:

مباحث   تعرف  الحِّ   الد ِّراسَاتلم  تعبير  منه   ،جاجالبلاغية  تنحت  ولم 
الخمسين عقد  نهاية  العشرين،  يمصطلحًا من مصطلحاتها حع  القرن  ات من 

الدعوة سُُ   حين ظهرت  عام   لما  علم  لإقامة  الجديدة، وهي محاولة  بالبلاغة    ي 
لمًا واسعًا يشمل  لدراسة الخطابات بأنواعها، فأصبحت تسعى لأن تكون عِّ 

الإقناعية   الخصائ   لوصف  محاولة  فهي  المجتمع،  في  الإنسان كلها  حياة 
على  إذ    ،للنصوص التواصل  ونظريًّت  والتداولية  اللسانيات  عملت 
 . (3) إنضاجها

 

)ط  (1) الرحيم محمود،  عبد  تحقيق:  البلاغة"،  "أساس  الزمخشري.  عمر  بن  دار  1محمود  بيروت:   ،
 . 1٦9:1 م(، 19٨2المعرفة، 

 .22٨:2 سابق،بن منظور. مرجع ا (2)
 .32الحربي، مرجع سابق،  (3)
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تأثَّ  اللسانيةوقد  بالمناهج  التقليدية  البلاغة  اللغة    ،رت  إلى  نظرتها  في 
عناصِّ  تتفاعل  ذاتها  ،رهكنسق  الكلمات في  دراسة  يرفض  إطار علائقي  ، في 

تمخَّ  ما  سُُ وهو  ما  ظهور  عنه  التي تهدفض  الجديدة  البرهانية  بالبلاغة    -ي 
تهدف ما  تأييد  إلى    -أول  بإثارة  تسمح  التي  الخطاب  تقنيات  دراسة 

تُ  التي  للفروض  لهمقدَّ الأشخاص  تعُز ِّ   ،م  التأييدأو  هذا  الذي   ،ز  النظر  وهو 
تبنّ ِّ  مع  والمفك ِّ ظهر  الكاتب  لطروحات  بروكسل  مدرسة  بيرلمان"  "حاييم   ، ر 

أبداها في كتاب له حمل عنوان البرهان "البلاغة الجديدة"(  :التي    ، )مقال في 
سَُّ  ما  تحت  البرهان  مفهوم  تأسيس  لإعادة  محاولة  "الحاجة الذي كان  اها 

 .(1) الاستدلالية"
على   ، أن مصدر مصطلح الحجاج هو البلاغة التقليديةتبينَّ ي ومن هذا  

الدلالي للمصطلح  الفضاء  أما  بينهما،  المعرفية  القطيعة  كما   -الرغم مما يشبه 
ل منه أطيافه: أن الأصل  ما تتشكَّ   فأهم    -يدأسفر عنه الدرس البلاغي الجد

على أنه لا كلام بغير خطاب؛ إذ    بناءً   ،في تكوثر الكلام هو صفته الخطابية
صفته  إن   هو  الخطاب  تكوثر  في  والأصل  الخطاب،  هو  الحجاج  حقل 

ف بأنه طبيعة  الحجاج يوصَ فعلى أنه لا خطاب بغير حجاج؛  الحجاجية، بناءً 
المجازية  في كل ِّ  صفته  هو  الحجاج  في  والأصل  لا   بناءً   ؛خطاب،  أنه  على 

 .(2)بغير مجاز جاجَ حِّ 

 

 .نفسه السابق (1)
)ط  (2) العقلي"،  التكوثر  أو  والميزان  "اللسان  الرحمن.  عبد  الثقافي  1طه  المركز  المغرب:  العربي، ، 

 . 213م(، 199٨
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وهي:   ،ز فيه عن وظيفة هذا الحجاجيرك ِّ   ،جاجتعريفًا للحِّ م بيرلمان  ويقد ِّ 
المتلق ِّ  هذا  "حمل  حجم  في  الزيًّدة  أو  عليه  نعرضه  بما  الاقتناع  على  ي 

 .(1) "الاقتناع
الحد ِّ  هذا  الح  وعند  )الخطاب  أن  إلى  الخلوص  يتعلَّ يمكن  ق  جاجي( 

بالتعامل،   يستحق  أساسًا  الذي  به  المنطوق  الذي   وأن  هو  يكون خطابًا  أن 
ى بالحجاج؛ "إذ حد   سمَّ ما يُ   يقوم بتمام المقتضيات التعاملية الواجبة في حق ِّ 

له   ه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يق  موجَّ   ،منطوق به  الحجاج أنه كل  
عليها" أدَّ   ،(2)الاعتراض  الذي  هو  إلى  وهذا  ببيرلمان  يُ ى  مصطلح  طلِّ أن  ق 

عام  الخطابة   الحِّ 19٥٨الجديدة  تتناول  دراسة  وهي  خطابة  ،  بوصفه  جاج 
يتَّ  وبهذا  سلوكه،  في  والتأثير  المتلقي،  عقل  استمالة  الحجاج تستهدف  خذ 

 مفهومين:  
ب  :أولًا  واستلال،  تحليل  مُ طريقة  تقديم  في بر ِّ قصد  للتأثير  مقبولة  رات 

 الاعتقاد والسلوك.
 . (3) المنطق للتأثير في الآخرين"ستخدم فيها : "عملية اتصالية يُ ثانيًا

ة فالنتيجة، مة ثم الحجَّ وبالنظر للحجاج وكيفية تطبيقه بأن تعرض المقد ِّ 
أيَّ  يجعل  وذلك  المستمع،  أو  المخاطب  وسلوكات  آراء  على  التعريف   وهو 

 

)ط  (1) وأساليبه"،  بنيته  العربي  الشعر  في  "الحجاج  الدريدي.  ا1سامية  الكتب لأ،  عالم  ردن: 
 . 21م(،2001 الحديث،

 . 22٦مرجع سابق،  .عبد الرحمن (2)
م(،  200٨، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر،  1جميل عبد المجيد. "البلاغة والاتصال"، )ط  (3)

10٥ ،10٦ . 
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مقبولًا  أو  صالحاً  مدعمًا  آخر:   ،قول  لقول  بالنظر  الوسائل  بمختلف  وذلك 
نقولُ "الحجَّ  الأسباب،  المعطاة،  الحجَّ   ة،  المعطاة،  أن  التعريف  سبيل  ة على 

 . (1)تهدف إلى إثبات أو نقض قضية"
 ةً جاج سُِّ يغدو الحِّ   ، كاء على هذين المفهومين أو هاتين الآليتينوبالات ِّ 

ووظيفةً  فيه،  وطابعًا  الخطاب  الشيء   ،له  في  وهذا  هدفه،  لتحقيق  ووسيلة 
 جاج. ى بالبلاغة الجديدة للاهتمام بالحِّ الذي أدَّ 

"وسيلة  ساق البعض تعريفًا للحجاج بأنه:    ؛وأخذًا بأطراف هذا الطر) 
 . (2) م في جعل المتلقي يتقبل آراءه واتجاهاته، وانتقاداته وتوجيهاته"المتكل ِّ 

البر  البلاغة  البعض بالنظر إلى أهمية الحجاج في  هانية الجديدة ويذهب 
جعْله:   مدى  تمر  "إلى  ضرورية  التوج    عبرها كل    حلقة  يكون  وقد  ه العلوم، 

ها لفظياا بحسب زوايًّ التناول، كالتركيز على  جاجي فلسفياا، نصياا أو توج  الحِّ 
مثلًا المتكل ِّ  خلال  م  من  الحجاج  ندرس  أن  وبإمكاننا  للتفاعل،  زاوية  بكونه   

في )ب( تأثيراً    )أ(  ي في إطار الحال التي تفرض أن يدثم بالمتلق ِّ علاقة المتكل ِّ 
نة، ما باستعمال آليات الإرسال، كما تفرض على )ب( أن يفهم بطريقة معيَّ 

ف   تصر  نة )كلام معينَّ يقول )أ( وبالمفهوم القديم تسند الحال إلى بلاغة معيَّ 
مين، أما الزاوية الثانية  ...(، ومن هذه الزاوية يراعي الإطار الحالي للمتكل ِّ   ما

أنه بنية نصيَّ فتتمثَّ  التركيز على  ل في روية الحجاج على أساس  ة، وهنا يكون 
 

 .12 الحــواس مســعودي، "بنيــة الحجــاج في القــرآن الكــريم". مجلــة اللغــة والأدب ملتقــى علــم الــن  (1)
 .330م(:199٧)

الرندي"،    (2) عباد  ابن  رسائل  في  "الحجاج  تابتي.  محكَّ يمنية  أكاديمية  تُ دورية  راساَت  مة  بالد ِّ عنى 
 .2٨٤م(:  200٧) .20والآداب والبحوث العلمية في اللغة 
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اللغوية، التي تلعب في   اللغوية فقط، وذلك بالحديث على الأدوات  الجوانب 
حِّ   الن  ِّ  المفردات،  دوراً  وهي   ...  الأسُاءو   ،الظروفو الأفعال،  و جاجياا، 

 .(1) لخ"إ
بــين معنيــين للفــظ  تفرقتــه ، فيغــوي الفرنســي "أزفالــد ديكــرو"ونطــالع لل  

والحجــــاج موضــــوع  ،الحجــــاج: المعــــنى العــــادي، والمعــــنى الفــــنّ أو الاصــــطلاحي
 النظر في التداولية هو بالمعنى الثاني. 

جـــــــج وتقـــــــديمها، فالحجـــــــاج بالمعـــــــنى العـــــــادي يعـــــــنّ طريقـــــــة عـــــــرض الحُ 
ا فعــَّ  ،ويســتهدف التــأثير في الســامع غــير أنــه  ،الًا فيكــون بــذلك الخطــاب ناجعــً
طبيعـة السـامع )أو المسـتقبل( المسـتهدف    تهمـلليس معياراً كافيـًا؛ إذ يجـب ألاَّ 

ومــدى  ،ن في مــدى مناســبته للســامعجــاج، فنجــا) الخطــاب يكم ــُمــن هــذا الحِّ 
 جاجية المستخدمة في إقناعه. قدرة التقنيات الحِّ 

الحِّ  الفنّأما  بالمعنى  العلاقات    فدلَّ   ، جاج  من  مخصوص  صنف  على 
 .(2)"ضمن المحتويًّت الدلالية  ،والمدرجة في اللسان ،عة في الخطابالمودَ 

الحجـاج "  همن خلال كتاب  ،جاج داخل اللغة"ديكرو" إلى الحِّ قد أشار  و 
ةزت إذ تركــَّ  ،الــذي شـاركه في تأليفــه "جـون كلــود السكسـبر" ،"في اللغـة  الد ِّراســَ

ا جـــاج مختلـــف عمـــَّ أديم لســـاني بحـــت، ويتـــوي علـــى حِّ  حـــولفي هـــذا الكتـــاب 
ن فيهـا، بينمـا بـل يكم ـُ  ،جـاج يقـوم علـى اللغـة بالأسـاسفهو حِّ   ،عند "بيرلمان"

 

 .نفسه السابق (1)
دار صفحات للدراسات    ، دمشق: 1)ط،  "التداولية والحجاج مدخل نصوص . "صابر الحباشة  (2)

 .21 ،( م200٨والنشر، 
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ف في "مصــنَّ  مــن خــلال الكتــاب المعنــون بـــ ،جــاج عنــد "بيرلمــان" و"تيتكــه"الحِّ 
 ؛ل ظهوره فتحًا جديدًا وأساسياا في عـالم الخطابـة الجديـدةالذي شكَّ   ،جاج"الحِّ 

ا علـــى الظهـــور بمظهـــر المنطقـــي ِّ  ،جـــاجل نظـــرة منطقيـــة للحِّ قـــد مثـــَّ   وكـــان حريصـــً
جـــاج في صـــميم التفاعـــل بـــين نـــزل الحِّ ن مـــن آليـــات التفكـــير، وهـــذا مـــا يُ المـــتمك ِّ 

جـاج علـى صـناعة الجـدل مـن الخطيب وجمهوره، فلئن استندا في تعريفيهما للحِّ 
الحـــرص علـــى  وصـــناعة الخطابـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، فإنهمـــا حرصـــا كـــلَّ  ،ناحيـــة

ا لهمـــاجعـــل الحِّ  ا مفارقـــً حســـب  -جـــاجرغـــم اتصـــاله بهمـــا، فالحِّ  ،جـــاج أمـــراً ثالثـــً
يأخذ من الجدل المطاوعـة الفكريـة الـتي تقـود إلى التـأثير   -ماهالتعريف الذي قدَّ 
 ،ي، ويأخـذ مـن الخطابـة توجيـه السـلوك أو العمـل والإعـداد لـهالذهنّ في المتلقـ ِّ 

ــل   ــه يظـ ــرِّ  لكنـ ــة كسـ ــن زاويـ ــدل، مـ ــة والجـ ــن الخطابـ ا عـ ــً ــة هِّ مختلفـ ــة التقليديـ  ،للثنائيـ
طابــــة جديــــدة بــــين التــــأثير النظــــري والتــــأثير الســــلوكي العملــــي، فهــــو خَ  هِّ وجمعــــِّ 
 .(1)متسعة

من  وأيًّا  "تيتكان"  وصديقه  "بيرلمان"  بين  الخلاف  نطاق  ما كان   
"  ،جانب وصديقه  "ديكرو"  آخرإو  جانب  من  لا   ؛نسكرمبر"  فحواه  فإنه 

جاج بالتفاعل القائم بين الخطيب والجمهور، وأن الحِّ   الأول اهتمَّ تّرج عن أن  
الثاني بالمدرسة   غير الخطابة والجدل في العلاقة الموجودة بينهما، في حين اهتمَّ 

 عدم إغفال الثاني والمتلقي.مع البرغمانية التداولية، 
جـــاج وموقعـــه مـــن البلاغـــة الجديـــدة، فـــإن الحِّ  عـــن -هنـــا -وبغـــض ِّ النظـــر

اتالرائـدة في مجـال   المدرسة البلجيكية تعد   البلاغيـة والحجاجيـة، حيـث  الد ِّراسـَ
 

 .23 -21 . مرجع سابق،الدريدي (1)
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وصـــدر عنهـــا  ،لت حلقـــة بحثيـــة دراســـية داخـــل قســـم الاجتمـــاع والفلســـفةشـــكَّ 
ــابق الـــذي ألَّ  ــد السـ ــان"، ويمـــل إلى الكتـــاب الرائـ ــديقه "تيتكـ ــه "بيرلمـــان" وصـ فـ

البلاغــة الجديــدة، وكــان  هــو ا تفســيريًّا جانــب عنوانــه الكبــير المــذكور عنــوانًا فرعيــا 
ات بــــدخول هــــذا العنــــوان إيــــذاناً  عــــنى فيهــــا يُ  ،البلاغيــــة مرحلــــة جديــــدة الد ِّراســــَ

دراسـة تقنيـات الخطـاب الـتي مـن ب  -بصـفة عامـة  -يهـتم  بدراسة الحجاج الـذي  
أو أن  ،ي بالأذهــان إلى التســليم بمــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــاتشــأنها أن تــؤد ِّ 

 .  (1)تزيد في درجة ذاك التسليم
يتبنَّ  الذي  والحِّ والمسار  البلاغة  بين  فيه  يطابقون  مُ ونه  نطلقين في جاج، 

أو إيجاد   ،خطاب يسعى إلى تدعيم وضع أو تغيير آخر كلَّ   ذلك من فكرة أنَّ 
قضية   تجاه  وأن كلَّ   موقف  لا  ما،  الخيارات  تتأسَّ   بدَّ   تلك  أن  على  لها  س 

 .(2) جاجية مقصود بها المخاطبونحِّ  طط  خُ 
ت الذي  الجديدةوالأساس  البلاغة  عليه  مفهوم   -قوم  فيها  ينبثق  التي 

 ج فكرتين: ل في تواشُ يتمثَّ  ،رسة بروكسلداها مكما تتبنَّ   -جاجالحِّ 
عمادهــــــا مقولــــــة "هيــــــدجر" الــــــتي اعتــــــبر  ،وجوديــــــة ظاهراتيــــــة أولاهمــــــا:

 أبعاده وأزمنته.   الوجود بكل ِّ هي  فيها اللغة 
في   : الأخرىأما   المرسلة  اللغة  من  الانطلاق  ضرورة  مفادها  فتأويلية، 
 ناتها الأساسية.للوصول إلى مكو ِّ  ؛ثم تفكيكها والغوص فيها ،مقام معينَّ 

 

المركز  ، طرابلس: منشورات  1محمد ولد سالم الأمين. "حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة"، )ط  (1)
 . 1٥م(، 200٤العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 

 .1٦السابق،   المرجع (2)
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ى كما تصدَّ   ،وتكثيفًا للنظر نحو تدقيق المفهوم الاصطلاحي للحجاج
نحن   الذي  العنوان  من    بصددهله  الموضوع  هذا  تبنّ ِّ الد ِّراسَةفي  يمكن    ؛ 

الذي قال به "عبد الله صوله" أنه:   "العملية التي من خلالها يسعى  التعريف 
والتصو  المتكل ِّ  المعتقدات،  نظام  تغيير  إلى  لدى مخاطبَِّ م  الوسائل    هِّ رات  بواسطة 

يُ (1) اللغوية" الذي  التعريف  وهو  الحِّ .  أن  منه  عن  ستقى  عبارة  هو  جاج 
 وبخاصة النصوص الأدبية،   ،تكاد لا تنفصل عن أي خطاب  ةإستراتيجية وآلي

وأعمالًا  إقناعية  خطابات  يُ   باعتبارها  المتكل ِّ شك ِّ حوارية،  خلالها  من  م  ل 
ج( علاقة تّاطبية مع جمهور متلقية في مقام تواصلي معينَّ  ، ويهدف  )المحاجِّ

) عليه  طرَ ذعن لما يُ من خلاله إلى إقناعه والتأثير في ذهنه واعتقاده، ويجعله يُ 
ودعاو  أطروحات  عمل  ىمن  ودفعه لإنجاز  بتوجيه سلوكه  أو  تجن    ،  أو  به،  ما 

الحِّ  فمجال  سياقية،  وأخرى  لغوية  وسائط  باستخدام  هو  وذلك  أنما  جاج 
الخلافية والمسائل  والممكن  التنازُ   ؛المحتمل  مدار  من  يخرج  لا  فهو  ع  ولذلك 

فض ِّ والتخاصُ  إلى  الحجاج  يسعى  وإنما  ومشاطرة    ،الخلاف  وحل ِّ   ،زاعالن ِّ   م، 
 .(2)وفسخ اختلافات الآراء والأطروحات ،الرأي مع الآخر، بإقامة الإجماع

 :والوظيفة الحجاجية  التشبيه: ثالثاً
البلاغي الدرس  اقتصار وظي   -ماد بعيدة  بآ  -تجاوز  التشبيه في فكرة  فة 

على البلاغية  المعنى  الصورة  توضيحه  ،بيان  تقريبه  ،أو  الدرس   واستقرَّ   ،أو 

 

 السابق نفسه. (1)
 -شعبان أمقران وحفيظة راوينية. "التشبيه ووظيفته الحجاجية في شعر الخوارج في العصر الأموي  (2)

 .2٦9م(: 2019)(. ٤)٨مقاربة تداولية"، مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
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وظيفة   للتشبيه  أن  على  الجديد  لأن  البلاغي  الإقناعية؛  الوظيفة  هي  أخرى 
ي  عل المتلق ِّ يجو   ،من جهة  يُكسبها قوةً   صياغة المعاني والأفكار بقالب تشبيهي   

تيق   من  حالة  الصورة في  من  المقصودة  والإياءات  للدلالات  واستنباط  ظ 
وكذلك    ، في الإمتاع من جهةا فاعلًا التشبيهية، فالصورة التشبيهية تلعب دورً 

 .جاج من جهة أخرىالحِّ 
جاجية( للتشبيه قديم في أن القول بهذه الوظيفة الإقناعية )أو الحِّ   والحق  

العربية التقليدية  بعيدة    ؛ البلاغة  جذور  على  العثور  يسهل  عبد    إذ  عند  له 
فق العقلاء عليه، أن مما اتَّ   "واعلم أنَّ :  صغي إليه قائلًا نُ   حينالقاهر الجرجاني،  

المعاني أعقاب  في  جاء  إذا  معرضه،   ،التمثيل  في  باختصار  هي  برزت  أو 
قَبةً كساها أبهةً،    ؛ونقُِّلت عن صُوَرها الأصلية إلى صورته ، ورفع من  وكَسَبها مَنـْ

قُ  من  من نارها، وضاعف  ودعا  أقدارها، وشَبَّ  لها،  النفوس  واها في تحريك 
فًا، وقسر الطباع على  لَ إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةً وكَ القلوب  

وفي النفوس    ،فإن كان مدحًا، كان أبهى وأفخم وأنبل  ة وشغفًا،أن تعُطيها محبَّ 
 .(1)وبيانه أبْهر" ، كان برُهانه أنور، وسلطانه أقهر أعظم، وإن كان حجاباً 

جاجية للتشبيه، الجرجاني إلى الوظيفة الحِّ ل تكثيفًا للنظر من  وهكذا يجد المتأم ِّ 
 فيكون التأثير والإقناع.  ،كتسب حجاجيتها بالتشبيهالمعاني تَ  وإلى أن

 

 

القاهر    (1) العربية محمود محمد شاكر، )طالجرجاني،عبد  البلاغة" قرأه وعلق عليه شيخ  ، 1"أسرار 
 . ٨٨ م( 1991القاهرة، دار المدني،
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الفَ فيو    يُ لَ   ذاته  يعد  ل ِّ ك  إذ  السيوطي؛  الدين  وسائل    ق جلال  من  التشبيه 
 ،م بالوصول إلى هدفه بترسيخ المعاني في النفوسالإقناع التي يستخدمها المتكل ِّ 

ترص ِّ  الواحد  المعنى  على  واختلافها  الألفاظ  "فبحسن  في فيقول:  المعاني  ع 
بالصدور وتلتصق  الأمثال    ،القلوب،  بضرب  وطلاوة  حلاوة  حسنه  ويزيد 

 .(1)والتشبيهات المجازية"
يُ  لم  من  العالميْن   -)صر ِّ وحع  هذين  من    -سوى  والنظر  الرأي  بهذا 

القدماء القدامى  -البلاغيين  العرب  النقاد  من  إقرار  أداة   فهناك  التشبيه  بأن 
 ب المقاصد والأهداف. قر ِّ تُ  ،إقناعية داخل الن  ِّ 

 وفي البلاغـــــــــة البرهانيـــــــــة الجديـــــــــدة الـــــــــتي هـــــــــي طـــــــــر) مـــــــــن طروحـــــــــات
ــة ــانية والتداوليــــ ــاهج اللســــ ــان أن الحِّ  ،المنــــ ــاج لا يمكــــــن يــــــرى بيرلمــــ ــ ِّ أن يُ جــــ ق قــــ

جــــــج شــــــبه ســــــتعن بالتشــــــبيه، كمــــــا وضــــــعه ضــــــمن الحُ الشــــــيء الكثــــــير إذا لم يَ 
مـــــن أحـــــد  تقـــــاليـــــتم فيهـــــا الان Mesure المنطقيـــــة لكونـــــه عمليـــــة قيـــــاس

ــر ــرفين إلى الآخــــــ ــادً  ،الطــــــ ــابةاعتمــــــ ــات المشــــــ ــى علاقــــــ ــبيه  (2)ا علــــــ ــي التشــــــ ففــــــ
حة للطــــرف دة وموضــــ ِّ ة مؤكــــ ِّ يكــــون الطــــرف الثــــاني )المشــــبه بــــه( دلــــيلًا وحجــــَّ 

ــبه( ــر ِّ  ،الأول )المشـــــ ــ ِّ فيقـــــ ــبه إلى ذهـــــــن المتلقـــــ ــر فـــــــأكثرب بـــــــذلك المشـــــ  ،ي أكثـــــ
ا، مـــــن خـــــلال نقلـــــه في صـــــورة حســـــية ا خفيـــــا يـــــه بعـــــد أن كـــــان غامضـــــً وليجلِّ  

 

وأنواعها"، صحَّ   (1) اللغة  علوم  في  "المزهر  السيوطي.  الدين  )طجلال  منصور،  علي  فؤاد  ، 2حه 
 . 3٨، 3٧م(، 199٨بيروت: دار الكتب العلمية، 

، الأردن: عالم 1)ط  ،"حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام علي"  .كمال الزماني  (2)
 . 12٦م(، 2012الكتب الحديث، 
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ــا وتقـــــيم العلاقـــــات، لتجعـــــل المتلقـــــ ِّ  ،ب المســـــافاتتقـــــر ِّ  ،أو معنويـــــة ــاد لمـــ ي ينقـــ
 .(1) سلوكه وفكره إزاءهاغير ِّ ويُ   ،ىيطر) عليه من دعاو 

 قـــــــد ،ل أن جمهـــــــرة علمـــــــاء العربيـــــــة وبلاغييهـــــــاولا يخفـــــــى علـــــــى المتأمـــــــ ِّ 
بســـــبب   ؛ وانتشـــــاراًالتشـــــبيه مـــــن أكثـــــر الآليـــــات البيانيـــــة تـــــداولًا فطنـــــوا إلى أن 

ا، فهــــــو آا، والقــــــر كثــــــرة وجــــــوده في كــــــلام العــــــرب عمومــــــً  ن الكــــــريم خصوصــــــً
ولـــــذا فـــــإن ســـــلْك التشـــــبيه  ؛مـــــن الفنـــــون المشـــــتركة بـــــين البلاغيـــــين والفلاســـــفة

جاجيــــــــة كمــــــــا فعلــــــــت البلاغــــــــة البرهانيــــــــة ضــــــــمن الأســــــــاليب والآليــــــــات الحِّ 
بالعمليــــــة التواصــــــلية الإنســــــانية الــــــتي الجديــــــدة؛ لــــــيس بجديــــــد؛ لقــــــدم ارتباطــــــه 

ــَّ  ــه حِّ يترتـــ ــو تقنيـــ ، فهـــ ــراض شـــــعَّ ــق أغـــ ــا تحقيـــ ــائعةب عليهـــ ــة شـــ ــوازي  ،جاجيـــ تـــ
وإن كانــــــت كفاءتــــــه في التــــــأثير والإقنــــــاع  ، وتــــــداولًا بقيــــــة التقنيــــــات اســــــتعمالًا 

درجــــــه في خطابــــــه؛ لإيضــــــا) المعــــــنى م يُ المــــــتكل ِّ  ، لكــــــنَّ (2)مــــــن الاســــــتعارة أقــــــلَّ 
ا عــــــن طريــــــق تحويــــــل اللفــــــظ بــــــه إلى الــــــذهن بتجســــــيده ، فيقر ِّ (3)وتأكيــــــده حيــــــا

ا لإرادة المـــــــتكل ِّ  ،مـــــــن صـــــــورة إلى أخـــــــرى م، فـــــــإذا أراد صـــــــورة متناهيـــــــة في تبعـــــــً
ه ه الشــــــيء بمــــــا هــــــو أرجــــــح منــــــه حســــــنًا، وأن أراد العكــــــس شــــــبَّ الجمــــــال شــــــبَّ 

عناصـــــر الحجـــــج  ، فالتشـــــبيه عنصـــــر مـــــن أهـــــم ِّ (٤)الشـــــيء بمـــــا هـــــو أردى صـــــفةً 

 

 .2٧0 سابق،أمقران وراوينية. مرجع  (1)
عند البلاغيين والفلاسفة حع نهاية   هحجاجية التشبي"  .حوراء حامد حسنو سعاد بديع مطير،    (2)

 (:م2019)  (.32)2  لاراك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية".  القرن الخامس الهجري
1٤:9 . 

 . 2٦٥العسكري. "الصناعتين: الكتابة والشعر"،  (3)
البيان العربي في ضوء القر   (٤) ن الكريم"، )د.ط، بيروت: دار آمحمد حسين علي الصغير. "أصول 
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ــه الخ ــع يــــركن إليــ ــة للواقــ ــاعد في المبينــ ــة تســ ــة واقعيــ ــاد أو طيــــب؛ لتكــــوين بنيــ إيجــ
ــين الطــــرفين ،مــــا إثبــــات حقيقــــة   ــابه بــ ــن خــــلال علاقــــة التشــ ــال ابــــن و  ،(1)مــ قــ

كــــــان ذلــــــك   ،هت صــــــورة بصــــــورة هــــــي أحســــــن منهــــــاشــــــبَّ الأثــــــير: "إنــــــك إذا 
ــً  ــالًا مثبتـــــــ ــنفس خيـــــــ ــنً ا في الـــــــ ــذلك إذ  حســـــــ ــه، وكـــــــ ا يـــــــــدعو إلى الترغيـــــــــب فيـــــــ

ــً ا في الــــــنفس خيــــــالًا كــــــان ذلــــــك مثبتــــــً   ،شــــــبهتها بصــــــورة أقــــــبح منهــــــا  ،ا قبيحــــ
 .(2)فيه" وهذا لا نزاعَ   ،يدعو النفس إلى التنفير عنها

 

 

العربي، وسلام  ٨٧م(،  1999المؤرخ  الصورة .  "حجاجية  عبادة.  جواد  وعلى  الأوسي،  كاظم 
التشبيهية في الشعر السياسي عند الزهاوي والرصافي"، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية 

3(1٧( .)201٦ :)٧3 . 
 .22٥الدريدي. مرجع سابق،  (1)
الفـــــــتح ضـــــــياء الـــــــدين ابـــــــن الأثـــــــير. "المثـــــــل الســـــــائر في أدب الكاتـــــــب والشـــــــاعر"، تحقيـــــــق  وأبــ ـــــ (2)

 .13٦م(، 199٥  )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، الحميد، الدين عبد يمحمد محي
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 فِ الحروب الصليبية   حجاجية التشبيه فِ شعر ابن القيسران   : المبحث الثان 
لقــرون مديــدة ديــوان العــرب الحــاوي لأفكــارهم  الشــعر العــربي الــذي ظــلَّ  إن  

ــاعر  ــابهم، و ومشـ ــم وأنسـ ــاتهم؛ هم، وســـجل أيًّمهـ ــاتهم وبيئـ ــورة مجتمعـ ــيمهم، وصـ قـ
ــد  ــبقها وتّليــ ــان ســ ــة"، وفرســ ــة و"الإعلاميــ ــرب الثقافيــ ــابر العــ ــعراوه منــ ــان شــ وكــ

عــــن تلــــك الأدوار والوظــــائف في حقبــــة  -أو يقعــــد شــــعراوه -مجــــدها؛ لم يقعــــد
ــليبية ــروب الصــ ــون ذلــــك في  ،الحــ ــدقيق  ذلــــكوكيــــف يكــ ــاري الــ الظــــرف الحضــ

والتحــدي الوجــودي الخطــيرذا.. لــذا نــرى شــعراء العربيــة في هــذه الحقبــة الحافلــة 
وقد جعلوا من الشعر طبول حـرب وجهـاد، وأبـواق اسـتنهاض   ،بجسام الحدثان

 وتبجيل للأبطال.  ،ووصف للمعارك  ،واحتفاء بالانتصارات ،ممللعزائم والهِّ 
كمــــا كــــان قبلهــــا، وكمــــا هــــو شــــأنه مــــا   -فالشــــعر كــــان في هــــذه الحقبــــة

را البنــــــــاء القيمــــــــي مــــــــن ذُ  ذروةً  -دام للإنســــــــان قلــــــــب يشــــــــعر وعقــــــــل يعــــــــي
إنســـــــــانًا، وأبـــــــــرز وســـــــــائط مخاطبـــــــــة الوجـــــــــدان  هللإنســـــــــان بحســـــــــبان والجمـــــــــالي

ولمــــــا  ،ة للأحــــــداثآولـــــذا نــــــراه في الحـــــروب الصــــــليبية مـــــر  مــــــم؛واســـــتنهاض الهِّ 
 تضمنته من مفاهيم الجهاد وقيم البطولة.

د قصـــائدهم بالآليـــات شـــوقـــد اســـتفاض شـــعراء الحـــروب الصـــليبية في ح
وإقناعـه بالقضـايًّ والطروحـات الكـبرى   ،الحجاجية الناجعة في التأثير في المتلقى

مـن أبـرز هـذه الآليـات الـتي كانـت وكـان التشـبيه  هم،  دالتي تصدوا لهـا في قصـائ
وا في تطويــع التشــبيه ز الشــعراء الــذين افتنــ  ر أبــ وأمــالهــا وظيفــة حجاجيــة بالغــة، 

ــن  كـــانفلوظيفتـــه الحجاجيـــة في الخطـــاب الشـــعري  مـــن خـــلال و القيســـراني، ابـ
ــبيه وصـــف القـــادة، والجنـــود، والجيـــوش، والخيـــول،  قـــد الوظيفـــة الحجاجيـــة للتشـ
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هـــؤلاء ومـــا  ل مـــا وصـــف بـــه كـــلَّ وهزيمـــة العـــدو وهجائـــه، ونتـــائج المعركـــة، فحمـــَّ 
 جاج باهرة الُحجج.إقناعية بالغة الحِّ  شبههم به قوةً 

نعــــــــرض في هــــــــذا المبحــــــــث لتلــــــــك  ؛لمجمــــــــل هــــــــذا الحــــــــديث وتفصــــــــيلًا 
رين لهــذا العــرض بالإشــارة إلى أمــر هــو مــن طبــائع الأشــياء، الموضــوعات، مصــد ِّ 

خـذه الـدرس شـاهدًا علـى هـذا الموضـوع أو ذاك وهو أن البيت الواحد الذي يتَّ 
موضوعات هذا المبحـث، لا ينـدر أن يشـد لـه الشـاعر أكثـر مـن موضـوع من  

، فيصف القائد والجيش والخيل معًا، أو يصف هزيمة العـدو ونتـائج منها في آن  
إن تناولنــا البيــت  -والبحــث الــدرس مــن باب -المعركــة، وهكــذا، فــلا غضاضــة

الواحـــد شـــاهدًا علـــى أكثـــر مـــن موضـــوع مـــن هـــذه الموضـــوعات.. وذلـــك علـــى 
 النحو التالي:

 : تشبيه القادة:أولًا 
شير إليهم الدرس الأدبي كان ابن القيسراني أحد أبرز الشعراء الذين يُ 

مُ و  العربي،  بوعيهنو ِّ البلاغي  مُ   ،قدالمتَّ   هًا  للقادة  مدحه  بارعًا  إذ كان في  صوراا 
سر، ولم  "خرج بالمد) عن طوقه الآ  :للأحداث الكبرى بدقائق تفاصيلها، وإذ

كما كان كثير مـن سابقيه أسير المعاني التقليدية المعروفة، وأنه رسم صورة يبق  
  أن تحرير بيت المقدس سيتم    ويظن    ،للبطل المنتظر الـذي كان يلو) في خياله

  .(1)"على يديه

 

الزنكيين والأيوبيين والسالك". ) ط  (1) المتتابعة: عصور  الدول  ابو زيد. "أدب  ، 1سامي يوسف 
 . 192م(، 19٦٧بيروت: دار الفكر الحديث، 
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مِّ  ضوء  تأكيدوفي  القيسراني  ن  ابن  عاطفة  استبصار يسهُ   ؛صدق  ل 
منهاالق انبعث  التي  تتمثَّ   يم  وأنها  المنهج،  هذا  تتمثَّ   -لفي  ما  أن   -ل أول  في 

لم   ،ظاممد) القادة في تلك الحقبة المو ارة بالأحداث الجسام والحافلة بالقيم العِّ 
يكن ممارسة شعرية لمهارات بلاغية وآليات خطابية، وإنما كان بابًا من أبواب  

يُ  الحق ِّ لبي ِّ الجهاد،  داعي  الشاعر  به  وينب ِّ     الجموعوالدين،  حو   ،ه    ل ويجمعهم 
 سات.القائد البطل المجاهد لنصرة الدين وتحرير المقدَّ 

الحروب   في  القيسراني  ابن  قصائد  يطالع  لمن  جلياا  يبدو  الذي  والأمر 
بدلائل    لةً أنه قد رسم صورة البطل مجلَّ   ؛ووصفه القادة أبطال المعارك  ،الصليبية

الصور  القوَّ  فاحتشدت  ومقتضياتها،  التي كان ة  التشبيه  بتقنية  عنده  البلاغية 
  ة والفتك والبطش هو الأنموذج الأرفع للقوَّ   -وهو القائد الممدو)  -فيها المشبه

مهربَ   ،عداءبالأ لا  نجاةَ   حيث  ولا  منه  ما  لم  وهو  العرض  تبينَّ ي..  من   
 التفصيلي التالي:

 : ]من الكامل[ يقول ابن القيسراني -
ــلُ  كالليــــــــثِّ  ــوده ترتجــــــ ــاء وفــــــ  الثنــــــ

 
 (1)بِّ  مُحجـــــَّ الســـــلام علـــــى أغـــــرَّ  يـــــومَ  

هذا فيتصدَّ   في  بالحيوية  الدافق  المشهد  هذا  البطل  القائد  ممدوحه  ر 
من خلال هذا التشبيه قوة    ذ صورة الليث إذ شبهه به، ليبثَّ البيت، وقد اتَّّ 

مستمدَّ  هذه  حجاجية  تلبث  فما  وإقدامه،  وشجاعته  القائد  مهابة  من  ة 
قناعة    ؛في وعي المتلقي  الصورة البلاغية القائمة على تقنية التشبيه أن تستقرَّ 

 

 .3٦، لديوانبن القيسراني. ا( ا1)
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استمدَّ   ةِّ بقوَّ  حجاجية  في  وجسارته،  البطل  حيوية  القائد  من  فاعليتها  ت 
 التشبيه.

نجده لا يقصر بطولة   ،وفي توظيف ابن القيسراني للتشبيه في هذا البيت
التشبيه  -ممدوحه وحدَ   -من خلال  الحرب  حال  الممدو) على  نرى  بل   ها، 

 محمولةً   على حال البطولة والقوة ذاتها حال السلام؛ إذ تعود الوفود من عنده
يتَّ  الذي  البطل  هذا  على  الثناء  من  به  تلهج  ما  حصانه  على  متن  من  خذ 

 دومًا للحرب والنضال.  المحجب مجلسًا دائمًا له، إذ هو مستعد   الأغر ِّ 
الشاعر عليه  اتكأ  الذي  التشبيه  عناصر  حجاجيا ووظَّ   ،وبتحليل  ا فه 

  ، هو القائد والمشبه به هو الليثنجد أن المشبه    ؛ للإقناع ببطولة قائده البطل
فالممدو) إنسان والمشبه   ،رغم اختلاف جنسيهما  ،وكلا طرفي التشبيه حسي

وهي الغاية المقصودة التي يرُاد إثباتها    ،ك مشتركًا بينهماإلا أن هنا  ،به حيوان
وهو    ،وعدم الخوف ومجابهة المخاطر  ،وهي صفة الشجاعة والإقدام  ،للمتلقي

سرعان    -من خلال التشبيه  -ة حجاجيةالصورة التي رسُها للقائد قوَّ   منح  ما
 ما تنفذ إلى ذهن المتلقي ووجدانه. 

نور    - البطل  القائد  ممدوحه  لزعامة  وصفه  زنكيوفي  ابن    ،الدين  يقول 
 : ]من السريع[ القيسراني
ــَّ  ــيغمُ مظفــــــــــــــــــ ــه ضــــــــــــــــــ  ر في درعــــــــــــــــــ

 
 (1)معقـــــــــــــــــودُ  الملـــــــــــــــــكِّ  عليـــــــــــــــــه تاجُ  

نراه   ؛ل تقنية التشبيه التي اتكأ عليها الشاعر في هذه الصورة البلاغيةوبتأم       
وقد عمد   -وهو أحد أسُاء الأسد  -ه القائد البطل الممدو) بالضيغمقد شبَّ 

 

 .٧٦، لديوانالقيسراني. ابن ا (1)
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أعلى   التشبيه ووجه إلى  أداة  إذ حذف  البليغ،  التشبيه  وهو  التشبيه،  مراتب 
ة التامة بين  هو إثبات المطابق  ،ة في هذا النوع من التشبيهن القوَّ الشبه، ومكمَ 

به والمشبه  الضاجَّ   وامتدَّ   ،المشبه  البلاغية  الصورة  بهذه  القيسراني  بالقوَّ ابن  ة  ة 
التشبيه،  المستمدَّ  هذا  في  الأسد  صورة  من  صورة  ر فة  الأسد  البطل  لهذا  سم 
 جانه المنعقدة على ناصيته. يت و   ،بشارات الملك لًا كلَ فيها مُ  نراهُ  ،أخرى
قوَّ      ذات  الصور  المتتابعة  الدافقة  الحيوية  هذه  حِّ فكانت  لدى ة  جاجية 

الوظيفة رسَّ   ،المتلقي تثوير  خلال  من  القائد،  ببطولة  القناعة  ذهنه  في  خت 
 التشبيه التي استخدمها الشاعر في هذه الصورة.الحجاجية لآلية 

ــتمر      ــة الأســـــــد ويســـــ ــا ابـــــــن القيســـــــراني في احتفائـــــــه برمزيـــــ ــا  ،معنـــــ في دلالتهـــــ
ــوَّ  ــى القـــــــ ــجاعةعلـــــــ ــة والفتـــــــــك وذروة الشـــــــ ــأس والمهابـــــــ ــذه  ليثبـــــــــتَ  ؛ة والبـــــــ هـــــــ

]مـــــــــــن  إذ يقـــــــــــول -مـــــــــــن خـــــــــــلال تقنيـــــــــــة التشـــــــــــبيه -الصـــــــــــفات لممدوحـــــــــــه
 :المتقارب[

ــَ   الــــــــــذ بن بصــــــــــول فــــــــــلا تحفلــــــــ
 

 (1)الأســــــــــــــــــد الباســــــــــــــــــلُ  وقــــــــــــــــــد زأرَ  
فأثبــــــــت الشــــــــاعر لممدوحــــــــه القائــــــــد وصــــــــف الأســــــــد مــــــــن خــــــــلال تقنيــــــــة     

ة والجـــــرأة، وقـــــد التشـــــبيه، بمـــــا ينضـــــح عـــــن هـــــذا الوصـــــف مـــــن صـــــفات القـــــوَّ 
بمــــــا أثبــــــت للأعــــــداء  ،ة الحجاجيــــــة للتشــــــبيه في هــــــذه الصــــــورةز مــــــن القــــــوَّ عــــــزَّ 

ــ ِّ  ــا يرشـــ ــدر مـــــن وصـــــف الـــــذ ب، ومـــ ــفات الغـــ ــذا الوصـــــف مـــــن صـــ ــن هـــ ح عـــ
وممـــــــا تحمـــــــلان مـــــــن صــــــــفات  ،والمخاتلـــــــة، فكـــــــان تجـــــــاور هـــــــاتين الصــــــــورتين

الحـــــــــذق مـــــــــن ابـــــــــن القيســـــــــراني لإطـــــــــلاق الوظيفـــــــــة  فائقـــــــــةَ  آليـــــــــةً  ،متناقضـــــــــة
 

 .219، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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ــرَّ  ــارئ بمجــــــ ــرة إلى القــــــ ــل الفكــــــ ــبيه، بحيــــــــث تصــــــ ــة للتشــــــ ــراءةالحجاجيــــــ  ،د القــــــ
 وضعف الأعداء وجبنهم. ،ة القائد وبأسهعنده القناعة بقوَّ   وتستقر  

على رمزية    -من الشعراء  هِّ غيرِّ ك  -كاء ابن القيسرانيبرر كثرة ات ِّ ما يُ   ولعلَّ 
العديدة  -الأسد القوَّ   -بأسُائه  مظاهرها، هو    ة والشجاعة بكل ِّ للدلالة على 

هذه   المتلق ِّ استقرار  ذهنية  في  تشبيه    وعوالمهي  الدلالة  من  فأكثر  الخطابية، 
بالأسد القوَّ   ،ممدوحه  صفات  استجماع  تقتضي  التي  الحرب  مواقف    ةفي 

من عالم    ة تلك الصورة مأخوذةً "كانت مادَّ والشجاعة والبسالة، وذك حيث:  
 .(1)ومرتبطة عندهم بدلالة معينة" ،ومألوفة لديهم ،خطاب المتلقين

تتوقَّ   - الصليبية، وفي   ف قريةولا  القيسراني في شعره في الحروب  ابن 
قصائده في مد) القادة، ووصفهم بصفات القوة والشجاعة، عند رمزية الأسد 

يقول إذ  أخرى  رمزية  يستدعى  فنراه  الصفات،  هذه  على  ]من    للدلالة 
 :  الطويل[
 في كـــــــل ِّ  إلا الســـــــيفُ  أنـــــــتَ  وهـــــــلْ 

 حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 

 (2)وطــــوراً لــــه صــــفحُ  فطــــوراً لــــه حــــد   
يشبه  ف  القائدَ   ابنُ هنا  فيه   القيسراني  حذف  بليغ  تشبيه  في  بالسيف، 

ات ِّ  التشبيه  هذا  حجاجية  قوة  من  وزاد  التشبيه،  وأداة  الشبه  على  وجه  كاوه 
لل  بما  ممدوحه  لينفرد  القصر،  والقطع أسلوب  الحسم  صفات  من  سيف 

هذه  ضاء ـَمـوال يستعمل  لم  وإن  حع  موقف  ،  في  المواقف،    الصفات  من  ما 

 

(1)  " أهم ِّ عبد الله صولة.  من خلال  القرآن  في  الأسلوبية  الحجاج  لبنان:  2)ط،  "خصائصه  دار ، 
 . ٥٥٧:13(، م200٧الفارابي، 

 .٦1، لديوانبن القيسراني. اا (2)
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لممدوحه أن  إلا  الصفح،  إلى  للسيف  -وجنح   للقطعمتأهب    احدا   -كما 
ذين الجانبين  آخر لا قطع له ولا بتر، فجمع الشاعر للقائد ه   ا والبتر، وجانبً 

ة والحسم في  على أن له القدرة والقوَّ   به، ليدلَّ   ممدوحه  هإذ شبَّ   ،اللذين للسيف 
 المواضع التي تستدعيها، وله الصفح والعفو في مواضع الصفح.

البلاغية الحافلة بالدلالات المستمدَّ   ، ة من رمزية السيف فبهذه الصورة 
التشبيه تقنية  خلال  القوَّ تمكَّ   ؛من  دفق  من  الشاعر  لصورته ن  الحجاجية  ة 

 ي. الشعرية عند المتلق ِّ 
الشعرية، وطول باعه في ة على مقدرة ابن القيسراني  دالَّ   ة وفي انعطاف  -

ال تقنية  من  الحجاجية  الوظيفة  صورة  ت استيلاد  إلى  الشاعر  بنا  يعمد  شبيه؛ 
ة ممدوحة ونفاذه إلى ما  شعرية أخرى بارعة في وصف القادة، فيصف علو همَّ 

دعى  ها وتحليقها في الأجواء بالدعوة التي تُ ته في علو ِّ يريد، من خلال تشبيه همَّ 
 : ]من الكامل[ يقولففاق إلى أعالي السماء.. لآإذ تجوز ا ،على الظالم

ــتـَــــــــــــــــــــكَ العُـــــــــــــــــــــلُوَّ  كــلَّفـــــــــــــــــــــتَ هــمَّ
 فــحــلَّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

 

 (1)في ظــــــــــالم ي دعـــــــــوةٌ ا هــــــــــِّ فكأنمـــــــــََّ  
يتك  هنا  القيسراني  ابن  وبين  بقوَّ   ئفنرى  بينه  الخطابي  المشترك  على  ة 

نبوي  المتلق ِّ  لحديث  دينّ  استدعاء  من  التشبيه  فينسج  يعي،   رفه كل  شريف 
قوا اتَّ »عند الطبراني؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال:  مسلم، إذ جاء في رواية  

وعزَّ  يقول الله:  الغمام،  على  تُحمل  فإنها  المظلوم؛  لأنصُرنَّك  دعوةَ  تي وجلالي 
بعدَ  التي (2)«حين   ولو  الخطاب  عوالم  مشتركات  من  القيسراني  ابن  فيفيد   .

 

 .2٦9، لديوانبن القيسراني. اا (1)
(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه 3٧1٨(، رقم )٤/٨٤الطبراني في المعجم الكبير )( أخرجه  2)



 

 
337 

 مجلة العلوم العربية
 هـ )الجزء الأول(1445العدد السبعون محرم 

تنفذ إلى أعماقه   ،جاجيةة حِّ قوَّ   هه من خلال تقنية التشبيي ليبثَّ تجمعه بالمتلق ِّ 
جاجي فالشاعر في هذا التوظيف الحِّ   ، النبوي سلفًا  فيها هذا الن     التي استقرَّ 

الن  ِّ  من  نسجه  الذي  التشبيه  تقنية  من خلال  التي رسُها  البلاغية    للصورة 
ن كلامه هذه التعابير  ضم ِّ يُ إذ    ؛ا يكشف عن رسوخ قدمه الشعريإنم  ،سالمقدَّ 

وغايته من ذلك أن    ،) بأنها من القرآن أو الحديثصر ِّ من غير أن يُ   ،الخاصة
الصلة بين كلامه    ،ةتها قوَّ يستعير من قوَّ  وأن يكشف عن مهارته في إحكام 

به وأتى  استعاره  الذي  مقدَّ   ات ِّكاء  فأي  ،والكلام  خطاب  إلى كلام  في  س 
شيئً يُ   ،دنيوي الثاني  على  الأولضفي  قداسة  من  ولا   ،ا  قوته،  بعض  ويمنحه 

إلى حجَّ  الشاعر  يستند  أن  الموضع  هذا  نقليةنعنّ في  أنْ   ،ة  بمجرَّ   بل  د يأتي 
القر  من  الحديثآالتركيب  أو  محُ ويُ   ،ن  نحو  على  في كلامه  دقيقكَ دخله    ،م 

ما   التركيب  ذاك  القوَّ   ،حولهفيلون  من  فيه  يويشيع  ما   ، دلالية  طاقةب  هد  ة 
قتبسة أو الحديث المأخوذ ضع الشاعر الآية الموقد يخُ   ،ويوجه المتلقي إلى غايته

 ، ا تمام الانصهار في نسيج الشعرليجعل المقتبس منصهرً   ،من التغيير  إلى شيء
الصوتيءالملا  ا كلَّ ملائمً  لبنيته  تاما   ة؛مة  الفعل  يكون  المرجو    ،احع    والتأثير 

 .(1)حاصلًا 
 

 

 من لم أعرفه. 
"، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. "  (1)

 .11٨، 11٧ . مرجع سابق،الدريدي  .٨٤:٤م(، 199٤، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2)ط
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ومـــن الرمـــوز الـــتي يكشـــف وقـــوع ابـــن القيســـراني عليهـــا للدلالـــة علـــى  -
والرمـوز المسـتهلكة، مـا نطالعـه ة وإهلاك الأعـداء، مبتعـدًا فيهـا عـن الصـور  القوَّ 
 :]من الكامل[  إذ يقول ،له

ك ريًّحـــــــــــــــُ  في حلـــــــــــــــب   إن تمـــــــــــــــسِّ 
 ةً غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ 

 

ــَ   ــة  فلهـــــــــــــــ ــارُ  ا بأنطاكيـــــــــــــــ  (1)إعصـــــــــــــــ
التشبيه في اظهارفمع  ة حجاجية لصورته البلاغية؛ يصف قوَّ   تمدًا على تقنية 
إلا أن ثراء   ،وإن كانا متناقضين  ،ابن القيسراني سجايًّ ممدوحه القائد بوصفين

كفيل بأن يجعلهما تلتقيان في    -في روية الشاعر  -جوانب شخصية الممدو)
الصفح    شخصه، على نحو ما مرَّ  للحزم والقطع والبتر مع  آنفًا في جمعه  بنا 

صفة من هذه الصفات   ه الممدو) بالسيف، وأظهر أن لكل ِّ والعفو، حين شبَّ 
ر فشبه ابن القيسراني طباع ممدوحه بالريًّ) الغضة في ديًّ  ،يستدعيها  اموضعً 

من  الدلالي  الزخم  هذا  فأنتج  العدو،  ديًّر  في  المهلك  وبالإعصار  الإسلام، 
التشبي تقنية  له، وكان كفيلًا   هخلال  المتلق ِّ   زخماً حجاجياا مكافئًا  بما بإقناع  ي 

 من مضمون اتساع جوانب شخصية القائد. وصفاليمله هذا 
 ثانيًا: تشبيه الجنود: 

أن صفحات كتب التاريخ تنسب النصر والفوز والإنجاز إلى   لئن صحَّ 
التأم  القادة والزعماء والحكام، إلا أن مَ  النصرن يرسل نظرة  إلى   ،ل في ذلك 

يخط   مما  أبعد  التاريخ  أعماق  النصر  ؛كت اب  يرد  الله    -سوف  مشئية  بعد 
فوق   -إلى الجنود الذين هم الكُتاب الحقيقيون لهذا النصر، إذ كتبوه  -سبحانه

 

 .120، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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المعارك قلوبهم، مهما نسيتهم صفحات    -الأرض في ميادين  بدمائهم وعزائم 
 مدونات الوقائع والأحداث.أغفلتهم  وأ ،الكتب

وواعيًا بهذه الحقيقة، ونافضًا عن شعره غبار تهمة التكس ب والارتزاق؛ 
محتفيً  القيسراني  ابن  في  نرى  قصائده  في  ومنصفًا الحا  بالجنود،  الصليبية  روب 

هم كوحدة  هم من نسيان الكتب، وإن لم يذكر أحدًا منهم باسُه، بل ذكر إيًَّّ 
أو كفكرة كلية تسمو بآحادهم إلى معنى القيمة    ،أأو ككل غير متجزَّ   ،واحدة
ابن القيسراني في الصور البلاغية التي أتى فيها على وصف    دة.. وقد افتنَّ المجرَّ 

أهم ِّ  من  التشبيه  وكان  الجنود،  البلاغية  هؤلاء  وتقنياته  براعة  فيها  أدواته  في   ،
فيها مدى   -نجح  أبعد  يُ   -إلى  أن  خلالهق ِّ في  من  تنفذ  قوَّ   ا ق  حجاجية  ة 

البلاغية الصورة  تحملها  التي  التشبيه  -بالفكرة  تقنية  خلال  عقل    -من  إلى 
 لخطاب ابن القيسراني. ة كقناعة هي ثمرة يًّنعة مستقرَّ  ،ى ووجدانهالمتلق ِّ 
الخطاب    في  الحيوية  هذه  على  الشواهد  بعض  في    ،ومن  والحجاجية 

القيسراني في   ،التصوير ابن  للتشبيه في شعر  الحجاجية  الوظيفة  اعتمادًا على 
 الحروب الصليبية؛ نطالع النماذج التالية:

 :]من الوافر[ يقول ابن القيسراني -
ــدٌ  ــقورِّ   وجنــ ــقور   كالصــ ــى صــ  علــ

 
 (1)ســـــــادوا وا علـــــــى الأبطـــــــالِّ ضـــــــ  إذا انقَ  

الفكــــــــرة الــــــــتي و  ،ففــــــــي الصــــــــورة البلاغيــــــــة الــــــــتي حواهــــــــا هــــــــذا البيــــــــت 
ــبه  ،نها خطابـــــــهتضـــــــمَّ  في و  ،هاة بصـــــــر الشـــــــاعر الجنـــــــود بالصـــــــقور في حـــــــدَّ شـــــ

ر الطاقــــــة فجــــــ ِّ انقضاضــــــها الخــــــاطف علــــــى أهــــــدافها مــــــن الأعــــــداء، وحــــــع يُ 
 

 .٧٨، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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لم يجعـــــل ابـــــن القيســـــراني مـــــن الأعـــــداء جــــــرذانًا أو  ؛الحجاجيـــــة لهـــــذه الصـــــورة
د أن ســـــون، ليؤكـــــ ِّ د أنهـــــم أبطـــــال متمر ِّ ة، بـــــل أكـــــَّ أرانـــــب تافهـــــة في ميـــــزان القـــــوَّ 

الجنــــود الــــذين يخطفــــون أكبــــاد هــــؤلاء الأبطــــال مــــن جنــــود العــــدو هــــم أبطــــال 
ا بالحــــــروب وفنونهــــــا، لتحقــــــ ِّ يفوقــــــونهم قــــــوَّ  ا ومراســــــً ق الصــــــورة البلاغيــــــة ة وبأســــــً

ا وتســـــــتقر   ،ىإلى المتلقـــــــ ِّ  الـــــــدور الحجـــــــاجي في براعـــــــة تنفـــــــذُ    ،في قناعتـــــــه تمامـــــــً
 كما نفذ هؤلاء الجنود الصناديد إلى أكباد جنود العدو.

 : ]من الكامل[ وفي قصيدة أخرى يقول ابن القيسراني -
 مْ ه ـُأكف    السـيوفَ   تِّ إذا انتض ـَ  قومٌ 
 

 (1)غمـــــائمِّ  في متـــــونِّ الصـــــواعقُ  تَ لـــــْ ق ـُ 
وتشحذ الذاكرة البصرية   ،تستثير المخيلة  الصورة البلاغية التيففي هذه   

بأكف ِّ   ،ىللمتلق ِّ  السيوف  انتضوا  وقد  الإسلام  جند  القيسراني  ابن  هم  يشبه 
على  المتمر ِّ  الشمس  ضوء  انعكاس  من  فالتمعت  الفتية،  وسواعدهم  سة 

الأبصارَ  يخطف  الذي  البرق  بصواعق  حشود    ،صفحاتها؛  بين  من  متوهجًا 
 بقية أفرع الجيش التي تشبه في كثرتها الغمام المتراكم.

ــا  ــبرز هنـــــ ــذي يكشـــــــفالتـــــــدف  ويـــــ ــعري الـــــ ــدر  ق الشـــــ ــن مقـــــ شـــــــعرية  ة  عـــــ
ــتثمر ،بلاغيـــــة فائقـــــة ــبيه،  يســـ ابـــــن القيســـــراني الوظيفـــــة الحجاجيـــــة لتقنيـــــة التشـــ

التشـــــــبيه إلى ة مـــــــن هــــــذا ة الحجاجيـــــــة المنبثــــــَّ القــــــوَّ ظهـــــــار إ في ق الشــــــاعروفــــــَّ ويُ 
 قة اقتناع في عقله ومخيلته وذاكرته البصرية.دف وجدان قارئه، وإرسالها

 : ]من الطويل[ ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -
 الســـــــــــمواتِّ  أمـــــــــــلاكُ  ن كـــــــــــانَ ومـــــــــــَ 

 هُ جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ 
 

 (1)يـــــــــادهجترضـــــــــها  لم أرض   ةُ فأيـــــــــَّ  
  

 .2٦٨، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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وقد  شب ِّ يُ و  السماء،  بملائكة  المسلمين  جنود  القيسراني  ابن  امتطوا ه 
ثها  بالحجاجية التي تة  ر بالقوَّ صهوات الجياد، فإذا بهذا التشبيه البليغ وقد تفجَّ 

اتَّ ظ وقد  البليغة،  الصورة  هذه  على  لال  الحجاجية  القوة  هذه  استثارة  كأت 
ة معه، إذ يسأل الشاعر  من خلال إقامة حوار ذهنّ قوي الحجَّ   انتباه القارئ
تهم ومقدرتهم وطواعيتهم لتنفيذ قوَّ لجنود الذين أشبهوا الملائكة في  عن هؤلاء ا

ووطئها    ،ليسوا بقادرين على بلوغ أية أرض من ميادين المعارك؛ أهب  أمُرواما  
 بخيولهم الفتيةذ 

ــدى  ــاعر لـــــ ــتثيره الشـــــ ــذي يســـــ ــذهنّ الـــــ ــراك الـــــ ــذا الحـــــ ــن خـــــــلال هـــــ فمـــــ
نــــراه قــــد نفــــذ ســــريعًا بالفكــــرة الــــتي حملهــــا البيــــت إلى عقــــل القــــارئ  ،يالمتلقــــ ِّ 

ا قـــــــوَّ محق ِّ  ،ووجدانـــــــه الـــــــذي بلـــــــغ  ،دة مـــــــن هـــــــذا التشـــــــبيهلـــــــَّ ة حجاجيـــــــة متو قـــــــً
 كما بلغ الذروة في جماله الفنّ.  ،الذروة في مرتبته البلاغية

 

 

 . 9٨:1، الروضتينبن القيسراني. ا (1)
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 :تشبيه الجيوش: اثالثً 
قادة الحروب فكرة، تنطوي في فكرة   على مستوى تدقيق الأفكار، فإنَّ 

الفكر أكبر الجنود، وكلتا  فكرة  فكرة   تحت  تنطوي  تين؛ هي  أكبر؛ هي  فكرة 
ق النصر إلا بتكامل هذه العناصر جميعها، مهما كان القادة  فلا يتحقَّ   ،الجيش

بواسل والجنود  لا  ؛شجعانًا  جيش    بدَّ   إذ  ضمن  والجنود  القادة  يكون  أن 
  عداد والتخطيط والتدبير والتدريب. متكامل العدة والاست

الحقائق القيسراني واعيًا بهذه  ابن  البيانية هِّ في وصفه بصورِّ   ،ولقد كان   
 ، ة هذه الجيوشبينًا هذا التكامل، كاشفًا عن قوَّ جيوش المسلمين، مُ والبلاغية  

 الذي تسعى إليه  اعتمادًا على تكامل عناصرها، واعتمادًا قبل ذلك على الحق ِّ 
بلغ الشاعر مبلغًا فائقًا في  ف  ،من الجيوش الصليبية  أعداء الحق ِّ   في حروبها ضدَّ 

بقوَّ  المسلمينالإقناع  جيوش  عامة    وبث ِّ   ،ة  إلى  طمأنة  رسالة  يمل  خطاب 
بقوَّ  الجيوش المسلمين  هذه  والبلاد،   ،ة  العباد  عن  للدفاع  الدائم  واستعدادها 
اتكاءً على قدرة شعرية فذَّ وكان نجاحُ  البلاغية،  ه في ذلك  الصورة  ة في رسم 

 الحجاجية. اواستخدام تقنية التشبيه، وتثوير طاقاته 
ونطالع من شعر ابن القيسراني في الحروب الصليبية ما يكشف عن    -

 :]من البسيط[  تلك القدرة الشعرية، إذ يقول يشف  عن و  ،هذا الوعي
 حـــــاط المشـــــركون بنـــــاأحـــــع إذا مـــــا 

 
 مُ الــــــــدنيا لهــــــــم ظلُــــــــَ  كالليــــــــل يلــــــــتهمُ  

ــِّ   ــوا لا مــــــ ــدد  ن الإوأقبلــــــ ــال في عــــــ  قبــــــ
 

 (1)والســــــــأمُ  عيــــــــاءُ لإا هد حاســــــــبؤو يــــــــَ  
 

 

 .2٦2، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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الشاعرفحعَّ  يكشف  البيتين   -  هذين  وقيمة   -في  المعركة  ضراوة  عن 
ولا متشرذمًا، بل كان يبلغ     كيف أن جيش العدو لم يكن هزيلًا بينَّ   ؛النصر

الذي كان في كثرته   ،عديده  ق الحاسب إذا أراد حسابه وعدَّ رهِّ من الكثرة ما يُ 
لينفذ الشاعر البارع من هذا    ؛الآفاق ويظُلم الأجواء  يسد    وازدحامه يشبه ليلًا 

إلى ترسيخ فكرة فحواها أن الجيش الذي   ،د على تقنية التشبيهالوصف المعتمِّ 
أقوى وأمهر وأبرع، وذلك كان    لهوَ   ،العدد  ينتصر على مثل هذا الجيش فائقِّ 

 جيش المسلمين الذي دحر ذلك الجيش العرمرم. شأنَ 
الـــــتي تحجـــــب الضـــــوء  هِّ عـــــددِّ  ةفبتشـــــبيهه جـــــيش العـــــدو بالليـــــل في كثافـــــ

ة حجاجيــــــة بلغــــــت موقعهــــــا ابــــــن القيســــــراني قــــــوَّ ق حقــــــَّ  ؛عــــــن ميــــــدان المعركــــــة
، وأقنعتــــــه بالفكــــــرة الــــــتي يملهــــــا هــــــذا التشــــــبيه في قــــــارئالمنشــــــود في نفــــــس ال

لــــه مــــن الشــــجاعة الــــتي تجع ثنــــايًّه، وهــــي أن جــــيش المســــلمين هــــو علــــى قــــدر  
ــه ،جــــيش العــــدو لا يهــــابُ  ــاول تعــــداده، ومــــن  علــــى كثرتــ الــــتي تتعــــب مــــن يــ

ــالدر  ــر  بــــ ــيش الكثيــــــف كة والتمــــ ــذا الجــــ ــر هــــ ــه يقهــــ ــة الــــــتي تجعلــــ ــة س والبراعــــ ثافــــ
 الــــــــتي اســــــــتثارت غبــــــــارَ  هِّ وســــــــرعة حركتــــــــِّ  ،هِّ دِّ عــــــــد مــــــــن وفــــــــرة ،الليــــــــل المظلــــــــمِّ 

 الأرض حع أظلمت منه الأجواء.
 : ]من الكامل[ ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -

ــادَ  مْ فاحســــــِّ   ل  بجحفــــــَ  ذوي العنــــــادِّ  عنــــ
 

 (1)نهـــــارُ  فيـــــه مـــــن الصـــــفيحِّ  كالليـــــلِّ  
في هذا البيت على   ئيتك  ،ملمح كاشف عن براعة ابن القيسرانيففي   

انتشبيه الجيش بالليل مرَّ  المرة جيش المسلمين، لكنه  تزع  ة أخرى، لكنه هذه 
 

 .121، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
 أ.د/ وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي

ه في وصف جيش العدو، وهو الظلمة، بما دما أكَّ   -وهو الليل  -من المشبه به
نه الأجواء،  شيع في النفس من الكآبة والبغض لهذا الجيش الذي أظلمت متُ 

أن النور    -الليل  مع استخدامه للمشبه به ذاته، وهو  -وأثبت لجيش المسلمين
رِّ  في  دلالي  كابهيمشي  مستوى  وفي  السيوف،  لمعان  من  الساطع  النور  وهو   ،

 صرته.الذي يقاتلون لنُ  أعمق: هو النور المنبعث من الحق ِّ 
ــدَ  ــبيه الرائـــــع الـــــذي اعتمـــ ــة هـــــذا التشـــ علـــــى الصـــــورة  فمـــــن خـــــلال تقنيـــ

ــ ِّ  ــن المتلقــــ ــتثارة ذهــــ ــرية لاســــ ــوَّ  ؛يالبصــــ ــق قــــ ــاعر في تحقيــــ ــح الشــــ ــة نجــــ ة حجاجيــــ
ت في نفــــــــس للفكــــــــرة الــــــــتي انطــــــــوى عليهــــــــا التشــــــــبيه، فســــــــرعان مــــــــا اســــــــتقرَّ 

في معركتــــــــه  الحــــــــق ِّ  وابتغائــــــــه وجــــــــه ،ة جــــــــيش المســــــــلمينة بقــــــــوَّ القــــــــارئ قناعــــــــ
 رة مع جيش العدو.المظفَّ 
 : ]من الكامل[ وفي قصيدة أخرى يقول ابن القيسراني -

ــكر يخُ   هِّ ليلـــــــــِّ  ي كواكـــــــــبَ فـــــــــِّ في عســـــــ
 

 (1)ارُ فيطلعهــــــــــا القنــــــــــا الخطــــــــــَّ  نقــــــــــعٌ  
الــــتي رسُهــــا الشــــاعر لجــــيش  ،ل جوانــــب الصــــورة البلاغيــــة الفائقــــةفبتأمــــ   

مــن فــرط   ،بالليــل هــذا الجــيش ى العظمــة والمهابــة مــن تشــبيههتتجلــَّ  ؛المســلمين
حـع لتختفـي النجـوم فـلا   ،ة وسرعة تسـتثيران الغبـاركثافة جنوده الزاحفين بقوَّ 

قــد عوضــت عــن  ،ة لمعانهــااتــه مــن كثرتهــا وشــدَّ مَ رى، إلا أن الرمــا) في أيــدي رُ ت ــُ
فأضاءت أجواء المعركة رغم كثافة الغبار من كثرة الحشود وسـرعة   ،تلك النجوم

 تحركها.

 

 .11٨، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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 ،ارة بـــــــدفق الحيـــــــاةومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الصـــــــورة البصـــــــرية الحركيـــــــة المـــــــوَّ 
ــلحتهم ــة أصـــــوات الجنـــــود وأســـ ــاعر ؛والصـــــاخبة بجلجلـــ ــد الشـــ ــة -اعتمـــ  -ببراعـــ

ت فاســـــــتقرَّ  ،هـــــــذه الأفكـــــــار في نفـــــــس القـــــــارئ فبـــــــثَّ  ،هعلـــــــى تقنيـــــــة التشـــــــبي
ق الشـــــاعر لصـــــورته مـــــن ، وحقـــــَّ قناعـــــة بقـــــوة هـــــذا الجـــــيش وانحيـــــازه إلى الحـــــق ِّ 

 الحجاجية.ة خلال التشبيه هذه القوَّ 
ويبـــــــدو أن ابـــــــن القيســـــــراني قـــــــد اســـــــتطاب تشـــــــبيه الجـــــــيش بالليـــــــل،  -
ة علـــــــى فـــــــذَّ  ة، ولكـــــــن عـــــــن قـــــــدر أو إفـــــــلاس قريـــــــة عـــــــن فقـــــــر خيـــــــال  لـــــــيس 
اعـــــة، وذلـــــك مـــــا نلمســـــه مـــــن ه المعـــــاني العديـــــدة والأفكـــــار المتنو ِّ اســـــتيلاد  جليـــــا

 :]من الطويل[  يقول  حين
 ةوشــــــــهباء هاجتهــــــــا وغــــــــى صــــــــرخدي

 
ــل   ــا وليـــــــــــ ــنقض ثناهـــــــــــ ــرب تـــــــــــ الحـــــــــــ

 (1)شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبه
 

ة علـــى هب المنقضـــَّ شـــبه فرســـانه بالشـــ  ويُ  ،شـــبه جـــيش المســـلمين بالليـــلفيُ 
 هــول بطشــهم وبأســهم مــن كانــت بــه ســكرةالأعــداء تحــرقهم، حــع ليفيــق مــن 

 قة.معتَّ   من خمر  
الفريدة البلاغية  الصورة  هذه  جوانب  المقدرة   ،فتتزاحم  عن  كاشفة 

لابن  الشعري الصور   ،القيسرانية  توليد  تطويع    في  في  مفتـَناا  المتتابعة،  والمعاني 
د سبيلها الميسور إلى نفس ة إقناعية تجوقوَّ   ،التشبيه لتحقيق وظيفة حجاجية

 . القارئ
الليل  - صورة  عن  القيسراني  ابن  ينعطف  جيش   ،ثم  به  يشبه  إذ 

 : ]من البسيط[ شبهه بها؛ إذ يقول المسلمين، ويعمد إلى صورة أخرى يُ 
 

 .21، لديوانالقيسراني. ابن ا (1)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
 أ.د/ وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي

 معتكـــــراً بحـــــراً مـــــن المـــــاذي ِّ  أجريـــــتَ 
 

 (1)ي البــــــــأس تلطــــــــتمه بأواســــــــِّ أمواجــــــــُ  
ة في قوَّ   ،بالبحر الواسع العريض متلاطم الموجشبه الشاعر الجيش  فهنا يُ  

  هذا التشبيه البليغ، وتبث  ة الحجاجية من  فتطفر القوَّ   ،تنخلع لها قلوب العدو
ة هذا الجيش الذي لا بقوَّ   الإيمانفي وجدانه    ستقر  رها في فكرته التي صوَّ   القارئ

 . هِّ وبأسِّ   هِّ تِّ مثيل لقوَّ 
 :]من البسيط[  ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -
ــِّ  وائـــذنْ   هِّ ســـاحلِّ  في تطهـــيرِّ  كَ لموجـ

 
ــَّ   ــرا أنـــــــــــتَ فإنمـــــــــ  (2)بُ لجـــــــــــة لجـــــــــــِّ   بحـــــــــ

بالبحر ذي الموج المتلاطم، إلا أن شاعرنا يفصح    -ة أخرى مرَّ   -شبه الجيش فيُ  
إذ    ادً مجدَّ  العديدة،  بالدلالات  الرمز  استنطاق  في  براعته  عن  البيت  هذا  في 
ل هذا التشبيه معنى يشترك معه فيه قارئه، وهو أن البحر طاهر وطهور،  يم ِّ 

ومطه ِّ  ذاته  في  طاهر  مِّ فهو  لغيره،  لقولِّ ر  البحر:    النبي    صداقاً  هُوَ  »في 
تـَتُهُ  مَيـْ الحِّل   مَاوُهُ،  فشبَّ (3)« الطَّهُورُ  بالبحر،  ،  المسلمين  جيش  التي ل ه  طهارته 

الذي يدافع عنه، ولتطهيره بلاد المسلمين من دنس أعداء   ها من الحق ِّ يستمد  
 الدين جند الصليب. 

 

 .2٦2، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .1٨، لديوانبن القيسراني. اا (2)
للوضوء، الحديث )1/22( أخرجه مالك )3) الطهور  الطهارة، باب:  (، والشافعي في 12( كتاب 

(1/1٦ ( وأحمد  الطهارة،  )2/3٦1( كتاب  والترمذي  الطهارة، 101،  1/100(،  ( كتاب 
جاء   ما  )باب:  الحديث  أنه طهور،  البحر  ماء  هذا حديث حسن ٦9في  الترمذي:  وقال   .)

 صحيح.
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علــــــى  -كــــــاء ابــــــن القيســــــراني علــــــى المشــــــترك الخطــــــابي مــــــع قارئــــــهفبات ِّ 
ــو ــذا النحــــ ــتطاع أن يبــــــثَّ  -هــــ ــبيه قــــــوَّ  اســــ ــة ســــــريعة ة حجافي تقنيــــــة التشــــ جيــــ

 .النفاذ إلى ذهن القارئ
 :]من المتقارب[  وفي قصيدة أخرى يقول البن القيسراني -

ــققتم إليهــــــــــــــا بحــــــــــــــارَ  ـــ شــــــــــــ  دِّ الحديــــــــــــ
 

ــُ   ا موجـــــــــــــــــ ــً  (1)ه الهاطـــــــــــــــــــلملتطمـــــــــــــــــ
ــ  ال صــــــــــورة البحــــــــــر في تشــــــــــبيه اســــــــــتعم إلى -هنــــــــــا -ود الشــــــــــاعرفيعــــــــ

هه ابـــــن القيســـــراني ه هـــــو جـــــيش العـــــدو، الـــــذي شـــــبَّ وإن كـــــان المشـــــبَّ  الجـــــيش،
ــراً  ؛ببحــــــر مــــــن الحديــــــد ــه بحــــ ــه رغــــــم كونــــ مــــــن كثــــــرة عتــــــاده وســــــلاحه، إلا أنــــ

ا وكونــــــه مــــــن حديــــــد وتــــــروس ودروع وآلات حــــــرب؛ لم يصــــــمد أمــــــام  ،عريضــــــً
 م بنيانه العاتي.ه وحطَّ بأس جيش المسلمين الذي شقَّ 
القيسراني ابن  أبدع  )ش  ،وقد  بالفعل  بيته  تصدير  في  إذ   ؛قتم(قوبرع 

ودحرهم    ، ة جيش المسلمينعبر عن قوَّ   ،بكلمة واحدة هينة لينة سريعة الوقع
  ، بالنبال وصواعق المجانيق  هاطلًا   ،لجيش هو كبحر من حديد متلاطم الجموع

ا التشبيه فمنح  هذا  الجليبه   -لشاعر  البيان  الد  ،ذا  الصورة  ة قوَّ   -افقةوهذه 
القارئ أقنعت  المسلمينبقوَّ   حجاجية  جيش  بأسِّ وشدَّ   ،ة  الخوف    هِّ ة  وانتفاء 

 عنه.

 

 .221، لديوانبن القيسراني. ا( ا1)
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 : تشبيه الخيولرابعًا: 
بها  وارتبط  الإكرام،  غاية  وأكرمها  بالخيل،  الحفاوة  أبلغ  العربي  احتفى 

سلمِّ  في  وأهمها  الأدوار  أكبر  حياته  في  لها  وكان  الارتباط،  ، هِّ وحربِّ   هِّ أوثق 
لها   القدم وكذلك كان  منذ  الأفذاذ  العربية  شعراء  أشعار  في   ؛ حضور كثيف 

في   القيسراني بالخيل  ابن  شاعرنا  يتفى  أن  الأمور  طبائع  من  فقد كان  ولذا 
ة والفتوة لة بمعاني القوَّ زها في أبهى صورة مكلَّ بر قصائده في الحروب الصليبية، في

 والإقدام والمهارة والذكاء.
 : ]من الكامل[  وهذا ما نلمسه في قوله -

 ىدري في الـــــوغَ ت ـــــَ لســـــتَ  اتٌ مَ مســـــوَّ و 
 

 أم بقــــــــــــــــــــوادم دركنَ يــــــــــــــــــــُ  بقــــــــــــــــــــوائم   
ــل    ــابقة   كــــ ــن ســــ ــدرَ  ابــــ ــدى إذا ابتــــ  المــــ

 
 اللائـــــــــــــــــمِّ  يمـــــــــــــــــينُ  هِّ تـــــــــــــــــِّ رَّ غُ  فلغـــــــــــــــــيرِّ  

ــِّ   ــِّ  يْ يرمـــــــــــــ ــامَ  هِّ بفارســـــــــــــ ــدِّ  أمـــــــــــــ  هِّ طريـــــــــــــ
 

 (1)الهــــازمِّ  خلــــفَ  ى المهــــزومُ رَ  ي ـــــُحــــعَّ  
صـــــــــاخبة بالحركـــــــــة  ،نابضـــــــــة بالحيـــــــــاة ،قـــــــــةففـــــــــي صـــــــــور بلاغيـــــــــة متدف ِّ  

ــا بتشــــــيصــــــف شــــــاعرنا الخيــــــل مشــــــبهًا إيًَّّ  ؛ة والبراعــــــةودلائــــــل القــــــوَّ  بيهات هــــ
ا، في ه إلى متابعــــــة القــــــراءة شــــــدا وتشــــــد   ،تّطــــــف أنفــــــاس القــــــارئ ،متلاحقــــــة

لـــــة بالأفكـــــار والمعـــــاني محمَّ  ة الحجاجيـــــة الـــــتي تنفـــــذ إلى نفســـــهحالـــــة مـــــن القـــــوَّ 
 ة في هذه التشبيهات.المبثوث

ن يراها إن  مَ   ساءلتتها بالطير، حع لي سرعتها وخفَّ ه الخيل فيشب ِّ فنراه يُ 
يُ  ثم  بأجنحة،  تطير  أم  بقوائم  تجري  متداخلة عز ِّ كانت  بصور  التشبيه  هذا  ز 

 

 .2٦٧، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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الهارب من فرسان المسلمين    وها في سرعتها وهي تسبق العدرُ متلاحقة، فيصو ِّ 
المدرَّ   هروبَ  القوية  لا تدع لهذا   ،بةالطريدة من صيادها، إلا أن هذه الخيول 

ليتلقَّ  بفارسها  تسبقه  ما  سرعان  إذ  مهربًا،  الهارب  عليه  العدو  فيقضي  اه 
 القضاء المبرم. 

ق  تقنية التشبيه ليحق ِّ   -في براعة مدهشة  -ف ابن القيسراني فكهذا يوظ ِّ 
 وتملك عليه نفسه. ،ة حجاجية تأخذ بجماع عقل القارئوَّ ق

 : ]من الكامل[ وفي قصيدة أخرى يقول ابن القيسراني -
 اشــــــــعابهَُ  الجيــــــــادِّ  بأمــــــــدادِّ  تْ وجــــــــرَ 
 

ــا عـــــــداكَ  الســـــــيولِّ  يَ رْ جـــــــَ    (1)قـــــــرارُ  ومـــــ
 ، ه الشاعر الخيل في سرعتها ودفقها بميدان المعركةشب ِّ ففي هذا البيت يُ  

افق قًا من هذا التشبيه الدمحق ِّ   ،العارم الذي يكتسح الأرجاء والشعاب  بالسيل 
من    -ناعًا بما تحمله الصورة البلاغيةاقت  ،لحيوية حجاجًا تقتنصه نفس القارئبا

ضافة إلى ما  ة والسرعة ووفرة العدد، بالإمن معاني القوَّ   -خلال تقنية التشبيه
ودربة الخيل في    ،وبراعتهم في توجيه الخيل  ،الفرسان  ةتشي به الصورة من قوَّ 
 إنجاز ما يريده فرسانها.

 : وصف هزيمة العدو، وهجاوه:اخامسً 
المبحثالموضوعات    كلَّ   لعلَّ  هذا  تناولها  التي  تشبيه    -السابقة  من 

لم تكن لها في    - تشبيه الجيوش، إلى تشبيه الخيلالقادة، إلى تشبيه الجنود، إلى 
شعراء الصليبية  نفس  أذهانهم  ،الحروب  في  لهذا   ،ولا  التي  والصدارة  الأهمية 

نتائج    الموضوع )وصف هزيمة العدو وهجاوه(، وللموضوع التالي، وهو وصف
 

 .119، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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ذلك    ؛عند شاعرنا ابن القيسراني  -فيما أحسب  -المعركة، وكذلك كان الأمر 
 عظمتها من عظمة هذه النتائج.أن أن المعارك بنتائجها، و 

حقااولكَ  عظيمة  المعارك  هذه  نتائج  كانت  التاريخ   ،م  في  وفارقة 
المسلمين  ؛الإسلامي جيوش  قوة  من  عنه  اتحَّ   ، بما كشفت  وأُ إذا  حسن  دت 

لمعاركها  والتخطيط  في    ،تنظيمها  يأتي  والتي  جميعًا،  النصر  بأسباب  والأخذ 
الحق ِّ  قضية  على  والسواعد  العزائم  جمع  في    ،صدارتها  الجيوش  هذه  ونضال 

  ون ويكون   ،دة هي تحقيق معنى )الجندية لله(سبيله، بما تكون معه نتيجته المؤكَّ 
 هم المنصورين دومًا.

الصليبية الحروب  في  القيسراني  ابن  قصائد  نطقت  بذلك   ، ووعيًا 
خر له، وهو هزيمة  الآ  صادحة بالفر) والابتهاج لا بالنصر وحده، بل بالوجه

قادةً  بهم جميعًا  والخوار  والعار  الخزي  وتهلَّ   العدو ولحوق  قصائده وجنودًا،  لت 
والحط ِّ  مُ   بهجائهم  فاسد  المسلمين  عتقدِّ من  بلاد  في  مطامعهم  وفضح  هم، 

والخائبة في آليات تحقيقها، وقد كشف نصر    ،وزيف دعاواهم الباطلة في ذاتها
 المسلمين عن تلك الخيبة وذلك البطلان.

القيسراني في هجائه للعدو في هذه الأشعار ابن  سباقاً إلى   ،وقد كان 
القوالب والمعاني القديمة التي كان يقوم عليها الهجاء، من السب ِّ  وذكر    خلع 

والخلُُ   ئمساو  النسبوضِّ   ،قالشكل  القوم  ، عة  أعراضهم  ،ومثالب    ، وخزايًّ 
عديدهم من    ؛وهوان  تنطلق  الهجاء،  لمفهوم  جديدة  آفاقاً  الشعر  في  ليفتح 

المسع وضلال  الأعداء،  عند  الفاسد  العقدي  الانحياز  فساد    ىهجاء  بفعل 
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بطش    ،نفوسهم تحت  انصدعت  ما  سرعان  التي  العزائم  خوار  أورثهم  الذي 
 والدين القويم. جنود معسكر الحق ِّ 

 : ]من الطويل[  إلى ابن القيسراني إذ يقولغي صفن -
 صـــــــدع الزجـــــــاج ولا يـــــــدٌ  صـــــــدعتهمُ 

 
 (1)لـــــه جـــــبرُ  كســـــر    هـــــا، مـــــا كـــــل  رِّ لجابِّ  

من حيث صنعتهشب ِّ فيُ   بليغ  تشبيه  في  بالزجاج،  العدو  حيث   ،ه  ومن 
عن    ،مضمونه التشبيه  هذا  يكشف  إذ  أيضًا،  الفكرة  عمق  من  يمل  وما 

يُ  الذي  العدو  قابلية  مقدار ضعف  وأكثرها  الأشياء  أضعف  من  واحدًا  شبه 
ينهضون بعدها، فهم في    أو عثرةً   للكسر بأقل مجهود، وانكسارهم ليس كبوةً 

ة، ومن قبل ذلك في فساد باطنهم، لا انكسارهم وفي شبههم بهذه المادة الهشَّ 
من ياول جبرهم من    ولا جبر يستطيعه لهم أي    ، قائمة لهم بعد هذا الكسر

أو   ،قادتهم وملوك بلادهم الذين  أيدي دوكرادلتهم  الهلاك بين  وا بهم إلى هذا 
 جيوش المسلمين.

تشبي  يشحذ  القيسراني  ابن  نرى  بكلِّ  هفهكذا  والأ  ه  القيم  فكار، هذه 
 ،تتلقفها نفس القارئ  التي ما أسرع ما  ،المعانية العبارة كان غزير  فهو رغم قلَّ 

ر  جاجية يندُ ة حِّ ة جند الإسلام، في قوَّ وقوَّ   ،اقتناعًا بهزال العدو  ؛فيها  فتستقر  
مثلما هو شأن ابن  شاعر  وتحقيقها من خلاله    ه،ها في التشبيأن يقدر على بث ِّ 

قه في العناية: ليغ مقدار تفو  القيسراني، الذي يكشف بنسجه لهذا التشبيه الب 
لغاية  " إليها  يعمد  التي  والتركيبية  اللفظية  بالاختيارات  اللغة  مستوى  على 

 

 .11٤، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
 أ.د/ وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي

المحدَّ   فيحل    ،حجاجية مكاناً اللفظ  غايةمعينً   د  إلى  المتلقي  ليقود  ويعتمد    ، ا 
 .(1)عه بأمر ذي علاقة وطيدة"قنِّ ا دون الآخر ليُ تركيبً 

 :]من الطويل[ وفي قصيدة أخرى يقول ابن القيسراني -
ــرايًّ القمــــ  تقمــــ ُ  ــا وباتــــت ســ  دونهــ

 
 (2)كمــــا تتنــــزى عــــن حريــــق جــــراده 

القيسراني  لابن  الفائقة  الفنية  البراعة  ملامح  من  ملمح  والقدرة   ،ففي 
يشبه جيش العدو وسرايًّه التي كانت تحمي   ،الحارق  ر ِّ  ـُعلى الهجاء الساخر الم

من بين نيران المعركة التي أضرمها المسلمون    مذعوراً  الذي يفر    بالجرادِّ   ،قمصهم
وبالغة من   ،السخرية من تفاهة العدو  شديدةوهي صورة    ،ن حولهمفيهم ومِّ 

في إقناع القارئ بضآلة العدو وهوانه    ،ة الحجاجيةخلال هذا التشبيه أبلغ القوَّ 
كاء على مشترك احتقار والات ِّ   ،يته، بما نجحت فيه من تحفيز ذهن المتلق ِّ ومذلَّ 

 العدو.
 :]من الوافر[ ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -

ــز فــــــــــــــــــوقَ  ــرمحِّ  وللإبرنــــــــــــــــ  رأسٌ  الــــــــــــــــ
 

 لــــــــــــــــه وســــــــــــــــادُ  والســــــــــــــــنانُ  دَ توســــــــــــــــَّ  
 هُ وْ ســـــــــــــــــــــــُ لام ففرَّ للســـــــــــــــــــــــَّ  لَ ترجـــــــــــــــــــــــَّ  

 
ــيسَ   ــاةِّ  ولـــــــ ــوى القنـــــــ ــه جـــــــــوادُ  ســـــــ  لـــــــ

 ولا نعـــــــــــــــاسٌ  المقلتـــــــــــــــينِّ  غضـــــــــــــــيضُ  
 

 (3)بــــــــــــه ســـــــــــــهادُ  ا ولــــــــــــيسَ هــــــــــــَ وغائرُ  
لرأسه ف  وساد  بأنه  الرمح  سنان  وشبه  العدو،  جيش  قائد  وصف 

الرمح وشبه  الجو   -أخرى  مرةً   -المقطوع،  يتوسَّ ابأنه  الذي  القائد د  هذا  ده 
 

 .102 الدريدي. مرجع سابق،( 1)
 .٧2، لديوانالقيسراني. ابن ا (2)
 .٧9، لديوانبن القيسراني. اا (3)
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ضيض من غير نعاس، ته عند مقتله من خلال طرفه الغذلَّ   المهزوم، ثم وصف
 غير سهاد، ولكنه نعاس الميتة الذليلة. والغائر من 

البليغين التشبيهين  هذين  خلال  تحقيق    ،فمن  في  القيسراني  ابن  نجح 
ل الصورة البلاغية المرسلة  الوظيفة الحجاجية لتقنية التشبيه بأبرع ما يكون، وحمَّ 

 َ العدو  منهما معانيِّ وهجائه في سخرية كاشفة عن    ،أمعنت في وصف هزيمة 
 ، في نفسه  ى هذه المعاني في قناعة تستقر  ته، فإذا بالقارئ يتلقَّ ضعته وهوانه وذلَّ 

 وينفعل بها وجدانه. 
ابتهاجًا بهزيمة العدو  - النفوس  القيسراني  وانشراحًا من   ،وتطرب لابن 

 : ]من الطويل[  السخرية منه والشماتة فيه؛ إذ يقول
 هُ شـــلوُ  ا وغـــودرَ ركض ـــً هُ أتـــى رأس ـــُ

 
ــافي   ــه ســـوى عـ ــورِّ ولـــيس لـ ــبرُ  النسـ ــه قـ  (1)لـ

 وإذ يقول ]من البسيط[:  
 بــلا رمــق   مــنهم ســوى بــيض   لم يبــقَ 

 
 (2)بُ نَ الـــذَّ  ةِّ الحيـــ ِّ  رأسِّ  كمـــا التـــوى بعـــدَ  

لنراه مفتناا في رسم صورة تمثيلية لقائد جيش العدو ولجنوده، إذ يشبهه  
الذليلة بالرمَّ  العفنة في ميتته  الطير  ،ة  تثوي فيه هذه   بالقبر  وشبه بطون سباع 
بعد أن غيب    ،ور بالبيض الفاسدجنود هذا القائد المدحالجيفة المنتنة، وشبه  

بذنَ  الجند  هؤلاء  شبه  وكذلك  حاضنة،  المذل  يعدْ الموت  لم  الذي  الحية    ب 
غدريخُ  منه  المهزوم  ،شى  القائد  رأسها  الموت  طوى  أن  قبره    ،بعد  في  وغيبه 
 عًا في بطون النسور العوافي.موزَّ 

 

 .11٤، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .1٧، لديوانبن القيسراني. اا (2)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
 أ.د/ وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي

التمثيلي ِّ  التشبيه  هذا  خلال  من  القيسراني  ابن  يرسم  صورة   ،وهكذا 
، وهي صورة  هِّ وجنودِّ   هِّ والسخرية اللاذعة من قادتِّ   ،تهناضحة بهوان العدو وذلَّ 

بالحياة تُ   ،دافقة  ما  وناجحةصو  رغم  واندحار،  موت  من  شعرية   -ره  بمقدرة 
ة حجاجية تستهدف ذهن القارئ في توظيف تقنية التشبيه لإنتاج قوَّ   -فارقة

نه  ما تضمَّ فيمع ابن القيسراني    معها  د، ويتوحَّ فتمسهما عميق المس ِّ   ،ووجدانه
 .هِّ ي وعقلِّ التشبيه من أفكار وقضايًّ هي في الأصل كامنة في وجدان هذا المتلق ِّ 

 :]من البسيط[ ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -   
ــمراءِّ  للصــــــــعدةِّ  عجبــــــــتُ   مثمــــــــرةً  الســــــ

 
 القنــــــــــا عجــــــــــبُ  إثمــــــــــارِّ  إنَّ  هِّ برأســــــــــِّ  

 انفقــــــــــً  هِّ في رأســــــــــِّ  ابتغــــــــــتْ  إذا القنــــــــــاةُ  
 

ــدا لثعلبِّ   ــَ بــــ ــرِّ هــــ  (1)ســــــربُ  هِّ ا مــــــن نحــــ
ورفع رأسه المقطوع على سنان   ،هفيصف هزيمة قائد جيش العدو ومقتلَ  

الرأس الرمح بعود شجرة أثمر هذا  وشبه نحره بعد قطع رأسه   ،الرمح، مشبهًا 
الذي يسهل على الرمح أن ينفذ فيه كما ينفذ الثعلب في    ،بالمسرب الأجوف

ووصف حاله   ،ودفة ومفعمة بالسخرية من العوكم هي متداخلة ومكثَّ   ،النفق
التي  الرائعة  الصورة  هذه  جوانب  بها  تنضح  التي  والمعاني  الصور  تلك  المزرية 

المهزوم بالمسرب     تقنية التشبيه، فتشبيهه نحر القائداعتمد فيها ابن القيسراني
يُ  البديعة، وهو معنى   شير إلى معنىالأجوف  البلاغية  أعمق من هذه الصورة 

، وامتلائه بباطل كالزبد سرعان ما ذهب جفاءً   ،خواء باطن العدو من الحق ِّ 
 وبقى بعده جثمانه كأعجاز النخل الخاوية.

 

 السابق نفسه.( 1)
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زاحمه فيها  لا يُ   ةً ولا ريب أن ابن القيسراني في هذا التشبيه قد حاز فراد
قارئه    إقناع  في  شاعر، كما أنه استثار هذا التشبيه لدور حجاجي بالغ الأثر

 ضحت بها أبعاده وأعماقه. ون ،ه المضامين التي حواها التشبيهبهذ
 : ]من البسيط[ قصيدة أخرى يقول ابن القيسرانيوفي  -

 هِّ ا عـــــن مقاتلـــــِّ لا يملـــــك الجســـــم دفعـــــً 
 

 (1)الـــــردى صـــــنم يغشـــــاهُ  كأنـــــه حـــــين 
العدو مشبهًا إيًَّّ فيصف جثامين قتلى جي   ذ لم يكن  ها بالأصنام؛ إش 

قاتليهم من جند الإسلام، مثلما أن ليس للأصنام قدرة  لهم قدرة على دفع 
 عن نفسها. على دفع الضر ِّ 

التي  الحرب  هذه  في  أساسية  بقضايًّ  التشبيه  هذا  جوانب  فتنضح 
الباطل  ين، وهي قضايًّ تدور حول  بي يأعدائه الصل  وضها جيش الإسلام ضدَّ يخ

الهين ِّ  الواهي  هواالخائر  الأصنام  جوهريًّا   ،ن  فرق  لا  يعبدونها  التي  من  بين   
اذهم في اتّ ِّ   ،بيين الذين كذبوا على الله وعلى المسيح عليه السلاميوهؤلاء الصل 

البوَ من راية الصليب والدفاع عن قبر المسيح شعارات تُّ  الباطل  ا)، كما في 
عبادةُ تُّ  تحُ   في  الحق ِّ   لَ ل  الأصنام  من  النفس  وابتغاء  ،عبادها  شهوات  هم 

فيها  ،ومطامعها تكليف  لا  عبادة  وراء  أمرً   ،من  نهيً   ،بمعروف  اولا  عن    ا أو 
 نكر.مُ 

هذه   الفذَّ فبمثل  التشبيهالمقدرة  نسج  في  بارعًا  القيسراني  ابن  نرى   ،ة 
إيًَّّ مضم ِّ  العداء    -على وجازة عبارته  -هنًا  المضامين الجوهرية من جذور  هذه 

آخر من    بيين، وينجح في ملمحيوالحرب بين جيوش المسلمين وجيوش الصل 
 

 .2٦٤، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
 أ.د/ وفاء بنت ميَّاح سالم العنزي

ي في ة الحجاجية من هذا التشبيه، لتلتق ِّ عاث القوَّ ت بده الشعري في املامح تفر  
نفس القارئ هذه الأفكار مع قناعاته المشتركة بينه وبين شاعرنا الفحل ابن  

 القيسراني.
 : ]من الطويل[ ويقول في قصيدة أخرى -

ــام يًّنــــــع ــاء والهــــ ــا الورهــــ ــوم الرهــــ  كيــــ
 

 (1)برعــــــــي الهنــــــــدواني خصــــــــبه يءملــــــــ 
عنهمصو ِّ فيُ   تساقطت  العدو وقد  الشاعر رووس جند  إيًَّّ مشب ِّ   ،ر  ها  هًا 

نضجها اكتمل  التي  اليانعة  أعوادها،    ،بالثمار  من  تنزع  أن  إلا  لها  يبق  فلم 
 فصار ميدان المعركة من هذه الرووس كمرج  ،فنزعها المسلمون في معركة الرها

 فسيح.  خصب
فعـــــم بالدلالـــــة علـــــى ضـــــعف مُ  -عر بهـــــذا النســـــج البـــــا -فهـــــذا التشـــــبيه

 .ة المسلمين في آن  وعلى قوَّ  ،الأعداء
البارعومن   التشبيه  هذا  تقنية  القوَّ   ، خلال  القيسراني  ابن  ة استثار 

البلاغية المتضمَّ  ت  ، بلغودلالات    نة فيه من معان  الحجاجية لما حملته الصورة 
والالتق القارئ  إقناع  في  قوَّ مبلغها  في  الثقة  مشترك  على  معه  المسلمين  اء  ة 

 وخوار العدو. 
بالثمار المقطوعة عن أشجارها خيال  وتستثير صورة الرووس الشبيهة    -

 : ]من الطويل[ ة أخرى، فيقولابن القيسراني مرَّ 
 قـــــونس في كـــــل ِّ  غـــــداة كـــــأن الهـــــامَ 

 
 (2)بالســـــــيوف حصـــــــاده كمـــــــائم نبـــــــت   

 
 

 .21، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .٧1، لديوانبن القيسراني. اا (2)
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الأعداء جنود  أجساد  عن  المتساقطة  الرووس  أن  الصورة   ،إلا  في 
من خلال تقنية التشبيه لا   ،البلاغية التي يرسُها ابن القيسراني في هذا البيت

ها، بل تشبه النبات العشبي الذي يغطي الأرض، تشبه الثمار التي يمكن عد  
ال  دلالةً  الرووس  اجتزَّ على كثرة  فحصدتي  للأعداء،  المسلمون  هذا  و ها  ها في 

 الحقول. الزارعينب بسيوفهم كما تحصد مناجل المرج المخصَّ 
التشبيه تقنية  خلال  الصورة   ، فمن  دلالات  توظيف  الشاعر  استطاع 
 انه.داه بالاقتناع ذهن القارئ ووجالتي رسُها به توظيفًا حجاجيًا تلقَّ 

 :]من الطويل[ وفي قصيدة أخرى يقول ابن القيسراني -
 ا بالعريمــــــــة فأغتــــــــدتوعــــــــارم يومــــــــً 

 
 (1)رغـــــــا فيـــــــه ســـــــبقه كـــــــوادي ثمـــــــود إذ 

شبَّ   العميقة  البلاغية  الصورة  هذه  أهوالَ ففي  القيسراني  ابن  النكال    ه 
الصليبيو  لقيه  العريمةالذي  حصن  في  المسلمين  يد  على  لقَ   ،ن  إذ  بما  ثمود  ى 

 ؛ فاتكأ الشاعر على المشترك الخطابي مع القارئ  ،كذبوا صالحاً عليه السلام
تدعاة، والتي تحمل في سة الحجاجية الكامنة في هذه القصة الدينية المه القوَّ ليبثَّ 
ه الكفار، وأن ذلك ما لقيه  الذي لقي  ة الْمحقِّ وقوَّ   ،سرعة العذاباتها معنى  طيَّ 

 العدو على يد جند الإسلام.
ب بدين الله وأنبيائه ورسله؛ ن كذَّ مَ   كل    افيه   يلتقية واحدة،  فر ملَّ ولأن الكُ   -

فهويش المعتقد،  فساد  الصليبيون  شبَّ اركهم  أن  بعد  القيسراني  ابن  هو  ه ا 
يعود فيشبههم بعاد قوم هود عليه السلام؛ إذا    ،جنود الفرنج بقوم صالح

 :]من السريع[  يقول
 

 .21، لديوانالقيسراني. ابن ا (1)
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 وإنمــــــــــــــا الإفــــــــــــــرنج مــــــــــــــن بغيهــــــــــــــا
 

 (1)لهـــــــــــــا هـــــــــــــودُ  عـــــــــــــادٌ، وقـــــــــــــد عـــــــــــــادَ  
هو    ،رازه في هذا التشبيهفوجه الشبه الذي حرص ابن القيسراني على إب 

ا عليه  الذي كان  الإسلاملإالبغي  ديًّر  في  فسادًا  يعيثون  إذ  والمعنى فرنج؛   ،
ة النكال الذي نزل بهم على يد  وشدَّ   قِّ ه من خلاله هو سرعة المحْ الذي أراد بثَّ 

، وأن المشترك بين  رة للنكال والعذاب الذي نزل بعاد  المسلمين، في صورة مكر  
 .فرنج وقوم عاد هو البغي وجحود الحق ِّ الإ

التشبيه تمكَّ   ، ن ابن القيسراني من استدعاء صورة قوم عادفمن خلال 
القوَّ ومثَّ  ة الحجاجية من هذا التشبيه،  ل صورتها في عصره بالفرنج، فانطلقت 

لعقول إذ يستكمل القارئ في ذهنه الربط بين الصورتين برباط آفة القلوب وا
والوبال الذي   العذاب  ةهذا الرباط بآصر   ين، ويشد  التي كان عليها كلا الفريق

 عليهما كليهما.  حقَّ 
 ا: وصف نتائج المعركة: سادسً 

غاية النظر ولا    ، ذاته ليس نهاية المطاف  إن موقف هزيمة العدو في حد ِّ 
الصليبية، وفي مقد ِّ فيما جاد القيسراني، ت به قرائح شعراء الحروب  ابن  متهم 

الحروب،   لهذه  النهائية  الصورة  نقل  هو  الشعري  الزخم  ذلك  من  الغاية  وإنما 
 وهي ما آلت إليه الأحوال بعدها، وبعبارة أخرى: نتائج الحرب. 

إنما يرمون   ،في وصفهم لنتائج الحرب  -ابن القيسراني  مومنه  -والشعراء
أولهما  إلى   متلازمين؛  أمرين  حية إبراز  صورة  الجنود    نقل  يبذله  لما  ومعبرة 

المعركة المسلمو  في  جهاده   نتتضمَّ   ،ن  والآخرصور  الجلاد،  على  وصبرهم   م 
 

 .٧٧، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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الجيوش    اليقين  بث   قوة  في  ومدنيين(  )عسكريين  المسلمين  نفوس  في 
لله(  ،الإسلامية )الجندية  تحسن  عندما  النضال  على  بالاتحاد   ،ومقدرتها 

المجاهدين المخلصين  القادة  حول  والتدبير    ،والالتفاف  التخطيط  وحسن 
الدائم التسل    ،والاستعداد  بكل ِّ ومداومة  العامل   ح  مع  المادية  النصر  عوامل 

في كل ِّ  دائمًا  الفارق  بالحق ِّ   المعنوي  الإيمان  وهو  القضايًّ   معركة،  وعدالة 
 . راضيةً  ل في سبيلها النفوس رخيصةً الإسلامية التي تبُذَ 

 :]من الوافر[ وشاهدًا على ذلك نطالع قول ابن القيسراني -
 حمـــــــــــــــــــراراكأنمـــــــــــــــــــا العاصـــــــــــــــــــي   غـــــــــــــــــــداةَ 

 
 (1)عـــبرة الجفـــن القـــريح مـــن الـــدمِّ  

بالحيوية  الدافقة  البلاغية  الصورة  هذه  نهر    ،ففي  القيسراني  ابن  يصور 
والد ِّ  القتلى  من كثرة  قريح،  جفن  من  بدمعة  إيًّه  مشبهًا  التي العاصي  ماء 

الدلالة على قسوة الحرب وضراوتها، وبارعة   أريقت حوله، وهي صورة بارعة 
شدَّ  على  المالدلالة كذلك  على  وصبرهم  المسلمين  جنود  بأس  لوجه ة  كاره 

 عن حياض المسلمين.  دِّ ذو الو  ،دين الله وإعلاءِّ  ،الحق ِّ 
هي صورة مفعمة   -من خلال هذا التشبيه  -أن هذه الصورة  ولا ريبَ 

 خاطفة النفاذ إلى نفس القارئ. ،ة الحجاجيةبالقوَّ 
 : ]من الطويل[ ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -

 فمـــن بعـــد مـــا أوردتهـــا حومـــة الـــوغى
 

ــر  ــق حمـ ــن علـ ــيض مـ ــدرتها والبـ  (2)وأصـ
 

 

 .٦٤، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .113، لديوانبن القيسراني. ا( ا2)
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القائد  فشبَّ  القائد بالراعي، والجنود بالرعية التي أوردها  ، حومة الوغى ه 
الحق ِّ  من  يُْيُون  بما  لهم  إحياءً  بل  لهم،  تهلكة  المباركة، ثم    لا  المعارك  هذه  في 

البيضاء الخوذات  فيصف  تصوير  المعركة بأوجز  نتائج  اصطبغت    ،يصور  وقد 
ة مليئة بالحركة والألوان، وكم هي دالة على  فلكم هي صورة حيَّ   ،بحمرة الدماء 
وف الجهاد  وأبلوا فيها من صن  ،الجنود من مشاقَّ وما كابد فيها    ،نتائج المعركة

 والجلاد. 
القوَّ  نستشعر  التشبيه  تقنية  خلال  هذه فمن  من  لما حمل  الحجاجية  ة 

القارئ  ،المعاني نفس  إلى  طريقها  تجد  بها    ،التي  في    يقين  على    يقينًاويزداد 
وافتداء الدين وديًّر المسلمين    ،عن الحق ِّ   د المسلمين للذودوتجر    ،ضائل الجهاد ف

 بالدماء الزكية.
 :]من البسيط[ ويقول ابن القيسراني -

 والنقــــع فــــوق صــــقال البــــيض منعقــــدٌ 
 

ــتقلَّ   ــا اســــــ ــانٌ  كمــــــ ــه لهــــــــبُ  دخــــــ  تحتــــــ
 بمعركـــــــة علـــــــى هـــــــام   والســـــــيف هـــــــامَ  

 
 (1)لا البــيض ذو ذمــة فيهــا ولا اليلــبُ  

بالد  شب ِّ فيُ   المعركة  احتدام  من  المتكاثف  الغبار  غطَّ خَ ه  الذي  ى ان 
 ن شراسة هذه المعركة.ومن تحته اللهيب المستعر م ،الأجواء

الرووس، فلا يمنعه من اجتزازها خوذة ولا  السيف هائمًا على  ويصور 
 .ة للابسهما المحارب للمسلمين تعصمه من القتلولا ذمَّ  ،درع

يرسم ابن   ،وضجيج الأصوات  ،ارة بالألوان والحركةالصورة الموَّ ففي هذه  
ن  متبين عما بها    ،مة للمعركةصورة مجسَّ   -من خلال تقنية التشبيه  -القيسراني

 

 .1٥، لديوانبن القيسراني. اا (1)
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ونصرة الدين، وتستثير    مناضلين لوجه الحق ِّ   ،أهوال يتملها المجاهدون في جلد
تجتاز من عبارات الشعر وكلماته إلى نفس   ،ة الحجاجية في أجلى مجاليهاالقوَّ 

 بسرعة هذا الصخب الذي ترسُه تلك الصورة البديعة. ،القارئ
 : ]من البسيط[ ثم يقول ابن القيسراني -
ــلُ  ــر   والخيــــ ــا تّــــ ــن تحــــــت قتلاهــــ ــا مــــ  لهــــ

 
 (1)والخبــــــبُ  الــــــركضُ  خــــــانهنَّ  قــــــوائمٌ  

براعة  -رفيصو ِّ   المعركة  -وإحكام صنعة  فن     في  ميدان  القتلى في   ، كثرة 
 فأعاقت الخيل عن الانطلاق والركض أو الخبب. ،الأرض منهم تغطَّ توقد 

ــبيه ورغـــــــم خلـــــــو ِّ  في تصـــــــويره  دلالاتـــــــه رائعـــــــة فـــــــإن ،البيـــــــت مـــــــن التشـــــ
 لأحوال المعركة وما يجري فيها.

 : ]من البسيط[ ويقول -
 وللظــــــــــــبي ظفــــــــــــر حلــــــــــــو مذاقتــــــــــــه

 
ــنهم   ــا بيــ ــا الضــــرب فيمــ  (2)ضــــربُ كأنمــ

قه بالعسل تتذوَّ   ،فيشبه ضرب سيوف المسلمين للأعداء وتمزيق أوصالهم 
 أسلحة المسلمين.

ر مـــــــن بشـــــــاعة مقتـــــــل رغـــــــم مـــــــا تصـــــــو ِّ  ،وهـــــــي صـــــــورة مفعمـــــــة بالحيـــــــاة
قنـــــع القـــــارئ بهـــــذه ة حجاجيـــــة تُ الإفـــــرنج، وتعتمـــــد تقنيـــــة التشـــــبيه لإنتـــــائج قـــــوَّ 

 الأعداء وتمزيقهم إربًا.د بالجنود في استطابة قتل  فيتوحَّ  ،الفكرة
 : ]من البسيط[ ثم يقول -

 ت فتوحـــــك بالعـــــدوى معاقلهـــــاعمـــــَّ 
 

 (1)كــأن تســليم هــذا عنــد ذا جــربُ  
  

  السابق نفسه. (1)
 السابق نفسه.( 2)
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 (ابنُ القيسرانيِ أنموذجًا) التَّشْبِيْهُ وَدَوْرهُُ الِحجَاجِيُّ فِْ شِعْرِ الحرُُوْبِ الصَّلِيْبِيَّةِ 
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بالجرب الذي يعُدي ذاك من   ، ه تسليم قادة العدو لمعاقلهم تباعًاشب ِّ فيُ 
الأعداء  خوار  على  الدلالة  بالغة  صورة  وهي  خوفهم  ،هذا،    ، واستحكام 

الإ الجيوش  قائد  من  رهبتهم  جم واستفحال  من  لسعة  بها  أن  ر  سلامية، كما 
 وتصوير ما بلغه حالهم من الرعب والانهيار.  ،السخرية بالأعداء

القيسراني على بث ِّ  ابن  اقتدر  التشبيه  ة الحجاجية في القوَّ   ومن خلال 
  ، ة جيوش المسلمينفتلقتها نفس القارئ بالاقتناع بقوَّ   ،حْكمة ـُهذه الصورة الم

 جيوش الصليبيين. وتهافتِّ 
 : ]من الكامل[ ويقول في قصيدة أخرى -

ة   وقعــــــــــــــــــــــــــة   آيــــــــــــــــــــــــــةُ  الله  بدريــــــــــــــــــــــــــَّ
 

 (2)صـــــاحبِّ  نصـــــرت صـــــحابتها بأيمـــــنِّ  
الرهاشب ِّ فيُ   معركة  مؤزَّ   ،ه  نصر  من  فيها  المسلمين  جنود  أحرزه   ، روما 

ا فاصلًا  بين بغى الصليبيين وانكسارهم على يد المسلمين، بمعركة   وكانت حدا
الإسلام شوكة  وبزوغ  المشركين  بغي  بين  فاصلة  التي كانت  الكبرى    ، بدر 

  -هليبثَّ   ،فيتكئ ابن القيسراني على استدعاء المشترك العقدى بينه وبين القارئ 
التشبيه تقنية  التي يملها    اقناعً إو   ،ة حجاجيةقوَّ   -معتمدًا على  القضية  بهذه 

 التصوير الشعري.
 : ]من الكامل[ ويقول ابن القيسراني -

ا  وقفلــــــت مــــــن أســــــفار جــــــدك قادمــــــً
 

 (3)نم بثغـــــــــــــره الإســـــــــــــفار كالصـــــــــــــبحِّ  
 

 

 .1٧، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .٤0، لديوانبن القيسراني. اا (2)
 .120، لديوانبن القيسراني. اا (3)
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 : ]من الكامل[ ويقول -
ــتح الفتـــــــــــــو) مُ   ا بتمامـــــــــــــهرً بشـــــــــــــ ِّ فـــــــــــ

 
 (1)كــــالفجر في صــــدر النهــــار الآيــــبِّ  

 :]من الوافر[  بقولهنفسها  ر الصورة ويكر ِّ  - 
 احميــــــــــــــــدً  رى حلــــــــــــــــب  إلى ذُ  دتَ وعــــــــــــــــُ 

 
ــوَّ   ــدرِّ  سُـــ ــو)ِّ  البـــ ــد الجنـــ ــن بعـــ  (2)مـــ

بالصبح وقد عاد   ،ينه القائد العائد بالنصر والظفر في البيتين الأولشب ِّ فيُ  
إذ كانت الأحوال في   ؛مسفر الثغر ضحوكًا من الابتهاج بالنصر على الأعداء

النصر قبل  المسلمين  وا  شبيهةً   ، بلاد  البلاد  فوق  الجاثم  ه  شب ِّ ويُ   لعباد،بالليل 
ويشبه في البيت الثالث بالبدر سُا في السماء بعد   ر،النصر بهذا الصبح المسفِّ 

 . غيبة
على   فمن خلال تقنية التشبيه استطاع الشاعر في هذه الصور التي ألحَّ 

قوَّ  منها  يستثير  أن  الأبيات  في  تنفذمضمونها  فرط وضو)    -ة حجاجية  من 
إلى نفس قارئه، فيستشعر مضمون ما بها من تلك    -الصورة وبراعتها في آن  

 .الأفكار والمعاني
 :]من البسيط[  ويقول ابن القيسراني في قصيدة أخرى -

ــلَّ  ــ لا فارقـــت ظـ ــة يمحيـ ــدل لامعـ  العـ
 

ــن الأعـــــداء مـــــا   ــبح تطـــــوي مـــ كالصـــ
 نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

 
 هِّ انثــــنى النصــــر عــــن أنصــــار دولتــــِّ ولا 
 

 بحيــــــث كــــــانوا وإن كــــــانوا بــــــه نصــــــروا 
ــاحكةً   ــام ضـــ  حـــــع تعـــــود ثغـــــور الشـــ

 
 (3)في أكنافهـــــــــا عمـــــــــرُ  كأنمـــــــــا حـــــــــلَّ  

  

 .٤0، لديوانبن القيسراني. اا (1)
 .٦٤، لديوانبن القيسراني. اا (2)
 .12٧، لديوانبن القيسراني. اا (3)
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فمن نتائج المعركة التي حرص ابن القيسراني على وصفها، متكئًا على  
وقادته  ت واستبشرت بالنصر  متقنية التشيبه، تصويره لمدن الإسلام وقد ابتس

الفاروق عمر رضي م عوجنده، واستشرى بها السرور كأنها تتنسَّ  الله عنه    طر 
 م مفاتيح بيت المقدس. حين تسلَّ 
الذي خلفه جثوم فشبَّ  الليل  يطوى ظلمة  بالصبح  المسلمين  ه سيوف 

 ه القائد بالفاروق. شب ِّ بيين على بلاد الإسلام، ويُ يالصل 
ــابض بالبشــــــر ــبيه النــــ ــلال هــــــذا التشــــ ــن خــــ ــوا ،فمــــ ــوب  اس ِّ لمــــ ــايًّ قلــــ بحنــــ

ة حجاجيــــــة عملــــــت عملهــــــا في قــــــوَّ  اســــــتطاع ابــــــن القيســــــراني أن يبثــــــه ؛قرائــــــه
الــــبلاد مــــن فــــر) وابتهــــاج بنصــــرة جنــــود المســــلمين علــــى  إقنــــاع القــــارئ بمــــا عــــمَّ 

 أعدائهم.
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 ة ــــمــاتــخــال
 :تتمثل في البحث  صت إليه نتائجأبرز ما خلُ بعد، فإن  و 

الحديث قصْ   زتجاو  .1 البلاغي  البيانية  الدرس  الوظيفة  التشبيه على  ر وظيفة 
دثه أو تقريب فحواه، أو الوظيفة الجمالية بما تحُ   ،أو توضيحه  ،لبيان المعنى

حِّ  من  العقل  ذهنفي  وظيفة   وفي  ،راك  إلى  شعورية،  لذة  من  الوجدان 
وهي الوظيفة الحجاجية التي   كطاقة كامنة في فعالية آلية التشبيه،  ،أخرى

التأثير   -في هذه المناهج  -ا المناهج اللسانية، إذ تعنّ هذه الوظيفةدته أكَّ 
، فيقتنع  د من خلالها بالشاعري بطاقات وشحنات إقناعية، يتوحَّ في المتلق ِّ 

إ يبثه  طيَّ يًَّّ بما  ذهنه    ه  وتوجه  وأفكار،  قضايًّ  من  البلاغية  الصور 
سلوكه  -ووجدانه ثم  الأفكار،   –ومن  وتلك  القضايًّ  هذه  وجهات  إلى 

دثه هذه الوظيفة من حراك ذهنّ يتجاوز طور المتعة ذلك من خلال ما تحُ 
ة الحجاجية، وترسيخ مضامين القيم والمعاني والأفكار الفنية إلى طور القوَّ 

 في نفس القارئ وفي أعماق ذهنه.  ،نة في التشبيهالمتضمَّ 
لابن    -الد ِّراسَةصت  خلُ  .2 شعرية  نماذج  على  التطبيقي  العملي  جانبها  في 

الصليبية الحروب  في  القيسراني أإلى    -القيسراني  ابن  الشاعر  نصوص  ن 
بمراتبه بالقوَّ   مفعمة التشبيه  تقنية  على  إبرازها  في  اعتمد  التي  الحجاجية  ة 
قوَّ المتعد ِّ  من  تكتسبها  تواصلية  مرونة  لها  وأن  الحجاجية  دة،  التي تها 
ثراء صورهتستمد   بدورها من  فيها  البلاغية، وخاصَّ   ها  يعتمد  التي  تلك  ة 

 على التشبيه.
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القوَّ  .3 القيسرانيكانت  ابن  الشاعر  بها  استنطق  التي  الحجاجية  صورهة     
ا ناصعًا لما البلاغية، وخاصة تلك المعتمدة على تقنية التشبيه، مجلًى بيانيا 

بثَّ  القوَّ أراد  تلك  خلال  من  فأبان  عقله،  وحنايًّ  قارئه  نفس  في  ة ه 
الحروب   أحداث  بها  اشتبكت  التي  عصره  قضايًّ  عن كبريًّت  الحجاجية 

القادة   ،الصليبية شجاعة  مثل  من  فيها،  المسلمين  وانتصارات  ومعاركها 
  كلَّ هم  إيًَّّ وبطشهم بالأعداء وتمزيقهم    مته والجنود والجيوش الإسلامية، وقوَّ 

حقَّ ممزَّ  الذي  النصر  وأن  هو جماع قه  ق،  إنما  الحروب  تلك  المسلمون في 
قوَّ  أبرزها  عديدة،  الإيمانعوامل  الحق ِّ   ،ة  إلى  جيوش  والانحياز  ويقظة   ،

 وإحكام تدبيرهم أمور الحرب. ،وحسن استعدادهم ،الإسلام
السامقة  الد ِّراسَةتكشفت   .٤ الشعرية  القامة  القيسراني  عن  ابن   ،للشاعر 

أقطاب شعراء عصره، بل كان في صدارتهم،  قطبًا شعريًّا من  الذي كان 
الشعرية الصور  تجديد  في  وجسارته  الرفيعة،  البيانية  عن   ،بمقدرته    والبعد 

في قصائده في المد)،   -أكثر ما ظهر  -المعاني المستهلكة، وقد ظهر هذا
ما كان يدور الشعراء في   تجاوز بها  ،لى آفاق من التجديدالتي ذهب بها إ

 ،ومد) الممدوحين بصفاتهم الجسمانية  ،حلقاته من معاني السخاء والجود
البطولة معاني  إلى  بنيان،  وتكامل  جمال  الدين  ،من  نصرة  في    ،والأمل 

 وتطهير العرض والأرض من دنس الغزاة الصليبيين. 
في   القيسراني  المعانيسوابن  لهذه  عقله  ،بكه  يُكد   يكن  ويعتصر   ،لم 

وصولًا  قربةً   ابتغاءَ   ؛إليها  وجدانه  وإنما  والعطاء،  سبحانه،   النوال  الله  إلى 
بيين، بما في وسعه يالصل   ومشاركة للقادة والجيوش الإسلامية في جهادهم ضدَّ 
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ا وهو  فيه،  يبرع  متعد ِّ وما  الشاعرة  الدلكلمة  الأعماق  الأبعاد و   ،لاليةدة 
 والقوى الحجاجية. ،الجمالية

 التوصيات: أهم  
ةتجــــــاوزاً بهــــــذه  مــــــأزق الــــــترف الــــــذهنّ الــــــذي يأخــــــذ بتلابيــــــب   الد ِّراســــــَ

اتكثــــــــــير مــــــــــن  ، إلى قيمــــــــــة اســــــــــتثمار في حقــــــــــول اللغــــــــــة والأدب الد ِّراســــــــــَ
ات ن   ؛والبحــــــــوث العلميــــــــة في أرض الواقــــــــع العلمــــــــي والمجتمعــــــــي الد ِّراســــــــَ يعــــــــِّ

 أن توصي بما يمكن إجماله وإيجازه على النحو التالي: الد ِّراسَةلهذه 
اتضـــــــرورة تســــــــليط أضــــــــواء  والبحــــــــوث العلميــــــــة علــــــــى أدباء  الد ِّراســـــــَ

فهم الأول: ومـــــــــنهم، وفي صـــــــــفو  -ا العـــــــــربي الزاخـــــــــر وشـــــــــعرائه الأفـــــــــذاذتراثنـــــــــ
وتطبيـــــق المنـــــاهج النقديـــــة الحديثـــــة والمعاصـــــرة علـــــى  -الشـــــاعر ابـــــن القيســـــراني

ار منجـــــزاتهم الإبداعيــــــة؛ كشـــــفًا لمــــــا تحفـــــل بــــــه نصوصـــــهم مــــــن ثـــــراء باذخ مــــــوَّ 
تصـــــــل  مـــــــا يمكـــــــن أن ة لكـــــــل ِّ الجمـــــــالي، والطواعيـــــــة الفـــــــذَّ بالعطــــــاء الفكـــــــري و 

 وخاصـــــة أولئـــــك الـــــذين كانـــــت حيـــــواتهم في خضـــــم ِّ  ،إليـــــه النظـــــريًّت الأدبيـــــة
ة، كأحــــــداث الحــــــروب الصــــــليبة كــــــبرى جليلــــــة الأثــــــر في واقــــــع الأمــــــَّ   أحــــــداث  

 د ابن القيسراني.التي عاش في حقبتها شاعرنا المتفر ِّ 
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، بيروت:  ٤أبو يصير، صالح مسعود أبو يصير. "جهاد شعب فلسطين في نصف قرن". )ط 
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 . 2٨٤م(:  200٧. ) 20والآداب  والبحوث العلمية في اللغة  
، القاهرة:  2محمد بن عيسى بن سـورة. "سنن الترمذي". تحقيـق أحمـد شاكر. )ط   الترمذي، 

 م(. 19٧٨شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي،  
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 م(. 1991، القاهرة: دار المدني،  1الله. )ط 
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)ط  نصوص".  مدخل  والحجاج  "التداولية  صابر.  صفحات  1الحباشة،  دار  دمشق:   ،
 م(. 200٨للدراسات والنشر،  

)ط  الحديث".  العربي  النقد  في  "الأسلوبية  بدري.  فرحان  المؤسسة  1الحربي،  مجد  لبنان:   ،
 م(. 2003الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  

)ط  وأساليبه".  بنيته  العربي  الشعر  في  "الحجاج  سامية.  الكتب  1الدريدي،  عالم  الأردن:   ،
 م(. 2001الحديث، 

السياسية لدى الإمام علي". )ط  ، الاردن:  1الزماني، كمال. "حجاجية الصورة في الخطابة 
 م(. 2012عالم الكتب الحديث،  

، بيروت: دار  1الزمخشري، محمود بن عمر. "أساس البلاغة". تحقيق: عبد الرحيم محمود. )ط 
 م(. 19٨2المعرفة،  

،  2السيوطي، جلال الدين. "المزهر في علوم اللغة وأنواعها". صحَّحه فؤاد علي منصور. )ط 
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